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. الجمهورية العراقية 


مقدمة 


تحتل النهضة. “Renaissance”‏ مكانة 
جد بارزة في تاریخ أوروبا ٤‏ بل في كل التساريخ 
الحشاري الانساني ما قدمت من جديد في مجالات 
الابداع القكري والغني ولا احدثت من تغيم في نظرة 
الانسان للحياة وفي تقييماته لظاهرها بحيث انها 
( النهضة ) غدت تشكل نقلة كبيرة ذات مضمون 
شامل في مسيرة التطور البشري تعدت آثارها حدود 
القارة الاوروبية بشكل يحس المرء حتى أليوم 
باشماعاتها الثيرة اينما كان . فقد تمخضت النهضة 
عن احياء القديم وتطويز ما كان قائما وتدشين 
بدايات رائعة في حقول شتى من المعرفة الانسانية . 
من هنا لم يكن عبثا أن اطلق المغكرون اسمها على 
عصر كامل من تاريخ اوروبا » لا يزال الؤرخون 
وغيرهم من الباحثين يدون في سبر أغواره » 
وميا دو قان هذه اللهمة الجليلة لن تنتهي لان 
كنز النهضة العامر يدخل في عداد اللامنتهي . 
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اذن لابد لكل مشق من ان يكون على المام 
كاف بتاريخ النهفة الاوروبية » ظروف ميلادها 
ومنجراتها ا الاصيلة في مجالات شتى فئية وادبية 
وعلمية . وثمة نقطة اساسية اخرى تجمل من 
دراسة النهضة واستيعاب تجاربها مهمة ملحة يقع 
انجازها على عاتق المختصين . فهناك شبه كبير بين 
أحداث أوروبية كثيرة طفت على السطح في عصير 
النهضة ومايجريالانفوق مسرحاقطار العالمالثالثك 
من أحداث ومتفيرات سريعة مع الاخذ بالحسبان 
فارق الزمن واللمكان . لذا فان بمستطاع ابناء شعوب 
عالنا الثالك » وبخاضة من يدخل منيم في عداد قادة 
الرأي والفكر واصحاب القلم » ان يستنبطوا دروسا 
جديرة من ذلك التاريخ الحافل . 

تستهدف هذه الدراسة تقديم صورة مركزة 
عن الخلفية التأريخية التي !فضت الى خلق النهضة 
مع تحديد مراحلها وخصائصها ونتائجها الى جانب 
عرض سريع لابداعات عدد من كبار اعلامها الافذاذ 
ليصبم في الامكان القاء ضوء اكثر على اهم جوانب 
هذا الموضوع الشيق والشاق . 


الفصل الاول 
أوروبا.على مشارف عصى جديد 


عاشت القارة الاوروبية قرونا طوالا أتسمته 

الى حد كبير بالتخلف والظلام والترمت » اتفسق 
المؤرخون على تسميتها بالعصر الوسيط الذي امتد » 
في رأي بعقهم » حتى أواسط القرن الخامس عشر 
وني راي الاخرين متهم الى !واسط القرن السابع 
عشر . ومهما يكن من أمر تحديد الاطار الزمنسي 
لبذا العصر فان أواخره ؛ التي غطت فترة زمئية 
غير قصيرة » شهدت بوادر تغييرات مهمة نقلته 
القارة الاورؤبية.الى عصر حافل جديد وضعتها 
احداثه في وضع متميز عن معظم مناطسق المالم 
الاخرى التي كان يعيش بعضها حياة بدالية لية » كما 

كان عليه الامر في القارتين الامريكيتين عند 
اكتشانيما » ودخل بعضها الاخر مرحلة الاقطاع 
لتود فكانت العلاقات البترباركية ( الابوية ) تحتغفل 
في مجتمعاته بقوة اساسية مثلما كان الوضع في 
و 


مناطق افريقية وحتى اسيوية واسعة » وغدا بمضها 
الثالث » ونقصد به شرقنا المريق ©» يميش جزرا 
حضاريا خطير! بعد ان دشن اللبنات الاولى في اساس 
الحضارة الانسانية ودفع بعجلتها خطوات كبيرة 
على درب الشمو والتكاملة . 

شهدت القارة الاوروبية ( لا سيما الاجزاء 
الشربية متها فخ فنجر عصرها الجديد احدانا 
اجتماعية وفكرية في غاية الاهمية تحتل 
النوضة فيها مكانة بارزة . ولم تكن الاستكشافات 
الجغرا فية الكبرى وحركة الاصلاح الديني والثورات 
البورجوازية الجارئة والتطورات الملمية الخلاقة 
وغيرها من المظاهر المهمة الجديدة اقل أهمية من 
النهفة »© فجميعها كانت تشكل حلقات متعلة 
لسلسلة واحدة تركت آثارا عميقة على مجحسل 
التاربخ الاناني . وبطبيمة الحال لم تقع كل هذه 
الاحداث بصورة عفوية أو اعتباطية ؛ بل انها جاءت 
بمثابة تعبير طبيعي عن تغييرات عميقة بدات تاخد 
مكانها ‏ بحکم عوامل محددة ب في قاعدة الجتمعات 
الاوروبية الغربية قبل غيرها فانتقل اليها التقل 
الحضاري لتبدا من حيث وصل الشرقيون . 

فقبل كل شيء بدات العلاقات الراسمالية 
الجديدة تظهر وتنمو في رحم المجتمع الاقطاعي 
الاوروبي في القرون الاخيرة من العصر الوسيط مما 
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تحول الى عنصر اساس في تسريع عملية انحلال 
القاعدة الاقتصادية لذلك المجتمع الذي اخذ بلفغل 
القديم ويتلقف الجديد . بدات عملية التحول هذه 
بطيئة لتفدو اسرع فاسرع مع تقادم الزمن وبقسل 
محركات فرضت نفسها كموامل مؤئرة ثابتة ٠.‏ فقد 
حدثت طفرة نسبية في تطور وسائل الانتايج الحري 
والزراعي الاوروبيين خلال الفترة الممتدة بين القرئين 
الحادي عشر والخامس عشر عندما بدا الفلاحون 
والحرفيون الاوروبيون يتمتعون » بالرغم من تقل 
الاستغلال الاقطاعي الواقع عليهم » بنوع من امكانات 
التصرن الذاتي والاستفادة المترايدة من نتاج عملهم 
فأصبيح بامكائهم ان يووا تطوير وسائل عملم 
اهتماما اثر بقصد تحقيق فوائد اكبر © فتراكمت 
تجاريبم التي أفضت الى تطوير متزايد لتكنيك 
الانتاج . وهكذا لم يحل القرن السادس عشر حتى 
حدثت تغييرات عميقة في الانتاج الادي لاقطار عديدة 
في غرب القارة الاوزوبية ووسطها . 


ادى هذا التقدم في الانتاج المادي الى تسرّييع 
عملية تراكم راس الال في البلدان الاوروبية بوتائر 
لم بعرفها التاريخ سابقا ولم تجارها فيها آنذاك 
أي بقعة اخرى في العالم . ومن المبم ان تلاحنل ان 
هذه العملية لم تعتمد في البداية على تطور الانتاج 
في الريف والمدينة وازدياد الارتباط بيتهما > زغل 
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تقدم التجارة الخارجية فحسب > بل واعتمدت 
كذلك على عنصر بشري مهم نجي عن تحول الاف 
مؤلفة من الفلاحين الدين نقدو! كل مصدر للعيش 
في الريف الى أيد عاملة رخيصة للغاية ضبنت 
لامحاب الورشات الجديدة ارباحا طائلة اعطتيم 
امكانات اوسع لتطوير مؤسساتهم . 

ومن جراء هذه العوامل وغيرها شهدت اواخر 
العصر الاقطاعي الاوروبي ميلاد طبقات وقلات 
اجتماعية جديدة تحولت الى لولب التغيير في القارة 
ذلك لانها كانت لها معالحها وطموحاتها الت 
أصطدمت مباشرة يما كان يسود أوروبا من قيسم 
وافكار غدت بالية الى حد أصبح من اللتعذر 
التعايش معيا . ففي اواخر القرن الخامس عشر 
ظلهرت العناصر الاولى للبورجوازية كطبقة في عدد 
من المجتمعات الاوروبية الفربية وهي بدات تتطسور 
برعة بحيث لم يمر اكثر من قرن عندما تحولت في 
أنكلترا + مثلا ؛ الى طبقة متكاملة من جميع الاوجه 
تقريبا . 

لعبت الراتب المختلفة للطبقة البورجوازية 
دورا اساسيا في التغييرات السريعة الني شهدتها 
القارة الاوروبية على أصعمدة شتى اجتماعية 
واقتصادية وفكرية » الا ان الفلة المثقفة البورجوازية 
١ 0‏ 


( الانتلجيئسيا(١)‏ البورجوازية ) هي التي وقع على 
عاتقها القصبط الاكبر من ميمات التطوير المادي 
والغكري الاوروبي في المرحلة الجديدة . نابناء هذه 
الفئة هم اكثر الناس الدين اسهموا في تطوير وسائل 
الانتاج عن طريق الاختراعات الحديثة ؛ وهم الذين 
قاموآ: بصياغة آفكار الطبقة البورجوازية في اطصار 
فلسفي واستنيطوا النظريات والافكار الاقتصادية 
الجديدة التي كان من شأنها هز أركان المجتسممع 
الاقطاعي القائم بشكل يتنحسر عن المسرح باسرع ما 
يمكن ليحل محله مجتمع أكثر تطورا بما لا يقاس . 
وكان منطقيا أن باخ ابئاء هذه الفئة بين 
ايديهم قيادة دفة الحركة الثقافية ‏ العلمية س 
الفكرية العظيمة في عصر النهضة . وقد فرفست 
حاجات المجتمع الجديد على هؤلاء توجها شاملا 
واكبر الى حد لا يقاس باإرحلة السابقة ؛ لحو 
الثقافة الدنيوية . وعلى سبيل المثال لا الحصر 
نورد هنا مثلا واحدا كمؤشر مقشع لهذه الحقيقة 
الثابتة . فان نمو الانتاج السريع وازدياد دور النقد 
في التعامل والتطور التجاري المتشعب الذي أصبح 
بععمد على عد الصفقات والقروض والتنافس الحاد 


)١(‏ مشتقة من الكلمة اللانيئية ((انتلجيتس)) التي قشي 
الموهوب والقدير أو العليم والفاهم . 
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وعوامل اخرى كثيرة ادت الى ظهور مشاكل ونزاعات 
اتتصادية ومالية لا تحصى بين مختلف اصناف 
التجار واصحاب الورشات والمحلات الحرنية 
والمخترعين وغيرهم الذين أصبحوا بحاجة ملحة الى 
عون المحامين لايجاد مخارج وحلول قانونية وعملية 
مشاكلهم المقدة . وهذا بالذات يفسر لنا لماذا أصبح 
المحامون يشكلون جزءا كبيرا ومؤثرا للغاية من 
الانتلجينسيا البورجوازية . 


من الضروري أن نشي هنا الى حقيقة اخرى 
ترتبط بالانتماء الاجتماعي لابناء الفلة المثقفة 
الجديدة . فعلى العكس تماما من العهد الاقطاعي 
خرج معفلم هؤلاء من بين صفوف ابناء الفلات 
الاجتماعية الدنيا ( دون المتوسطة ) © ولم يفقد 
قسم كبير منهم ب على الاقل في حدود الاجيال 
الاولى ب كل الخيوط التي كانت تربطهم بالاوساط 
التي خرجو! منها . وني ذلك بالدات نجد تفسيرا 
مقنعا لاهتمامات اعلام النهضة بالتعبير عن واقع 
تلك الفئات سواء في لوحاتهم أو في مو لغاتهم التي 
انعكست فيها بقوة ‏ كما نرى ذلك فيما بعد . لغة 
وحكم وامثال وفولكلور الاوماط الشعبية . بل 
أكثر من ذلك ظل بعض افراد الفئة المثقفة الجديدة 
ينتمون فكريا الى نفس الاوساط الاجتماعية التي 
خرجوا منها فعبروأ عن مشاكلها الحياتية باخلاص 
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وباسلوب لا يخلو عن عمق فلسفي منهم الثوري 
الالماني توماس موتزير ( ۱۲۹٠۰‏ س ٠١۲١‏ ) والمفكر 
الغرنسي جان ميسلييه ( ۱٩٩۲‏ د ۱۷۲۹ ) ٠‏ 
تكونت في المرحلة نفسها الطبقة العاملة في 
الاقطار الاوروبية ؛ وجاء تكونها على حساب الفلاحين 
المعدمين الذين جردوا من الارض وكل مصدر آخر 
للعيشش. في الريف 4 ومن الحرفيين الصغار الاين 
فقدوا امكانات العمل في ظل الانتاج الراسمالي 
الاكثر كما والاجود نوعا والارخص سعرا! مما كانوا 
ينتجونه هم . ولقد مرت الطبعة الماملة » مشل 
البورجوازية » بمراحل مختلفة الى ان تبلورت 
وتكاملت في النهاية . ففي البداية ظل المسسال 
الاجيرون يشكلون جزءا صغير! في الكيان الاجتماعي 
حتى في اكثر الاصقاع الاوروبية تطورا . وتكونت 
بالتدرج بروليتارباا الورشات التي فلل معلم 


(1) من الكلمة اللائيئية ا "أإةا٠إم٣٣“‏ التي تفلي 
( الارث ) و ( الورائة ) . استخدمت كمصطلع اجتماعي 
لاول مرة في عهد الرومان . فيموجب الاصلاح الاداري 
الذي قام به القيصر سيرفيوس تيلليوس تم تقسيم المجتمع 
الروماني في القرن 'السادس قبل اليلاد الى خمس فلات 
اجتماعية حسب امكانات الرادها الادية » وقد وزعت 
مقاعد مجلس الشمبة عليها حسب اساس سبي . ولكن 
بقيت فئة معدومة لم نرث شينا في الاصل فاطلقت عليها 
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أفرادها يحتفظون لفترة طويلة من الزمن بعلاقاتهم 
بائريف وببعض وسائل الانتاج » بل اقاموا نوعا من 
العلاقات البترباركية (الابوية) مع أصحاب الورشات 
التي انتقلوا اليها . من هنا فأن الطيقة الماملة لم 
تشكل في عصر النهضة سوى عنصر اجتماعي غير 
واع لدورها وموقعها فلم تستطع ؛ والحالة هذه » 
أن تكون اكثر من وقود لتسيير عجلة التغيير . 


حتمت التفييرات الكبيرة التي شهدتيا 
الجتبعات الاوروبية ظهور أفكار جديدة تعبر عن 
مصالح واهصناف وتقييمات الفئات والقوى 
الاجتماعية النامية التي خاضت © مضطرة #معمعان 
مراع مستديم مع القديم ففدت بحاجة ملحة انى 
تعابير ومنطلقات قوبة قشل وأقعها وتستهدف 
تثبيث وتطوير مصالحها وقيمها . ولم تكن النهضة 
في اطارها العام سوى واحدة من الظلواهر التاريخية 
الاجتماعية البكرة التي رافقت فترة الانتقال من 
لعصر الوسيط الى المصر الحديث ٠‏ 
كلءة البروليتاريا ومنحت متعدا واحدا من مجموع ۱۹۴ 
متعدا من مقاعد المجلس . تفي » بالطبع ؛ المفهوم الاجتماعي 
والسيادي لهذا الاسم . ترجمت ( البروليتاريا ) اللي 
العربية لاول مرة اننا مؤتمر شعوب الشرق في باكو ( اياول 
۰ ) فقد كنب على احدى لافتات المؤ تمر : (( يا صماليك 
العائم اتحدوا 4 ٠‏ 
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دت العزامل التي ادت الى تكامل عناصر 
ميلاد النهضة التخولات التي جرت ف قاعمدة 
المجتبمعات الاوروبية الفربية لتشمل جملة عوامسل 
خارجية تفاغلت مع تلك » بل اعطت بعضها قوة دفع 
كبيرة واسهمت بشكل مباشر في ميلاد بعضها الاخر. ' 
في امرحلة الاخيرة من العصر الوسيط بدات أودوبا 
تتتتبل مؤثرات شرقية مهمة هزت اركان قيسم 
مجتمماتها الاقطاعية المتيدة . وكان الجائب الاكبر 
من هذه المؤئرات الشرقية اسلامية الاصل والمنبع 
وضلت الارض الاوروبية عن طربق الاندلس وصقلية 
والاقطار العربية المشرفة على السواحل الشرقية 
لحوش البحر الابيقى المتوسط . فبغضل الائدلس 
انتقلت مو لغات الفلاسفة الاقدمين » وعلى رأسهم 
أرسعطلو وانلاطون > الى ايد أوروبية بعد طوال 
نتدانها » وشي وان لم تخل من بعض التواقص الا 
انها كانت تحتوي ايشا على اضافات جديدة نابعة 
من اصول حضارية اسلامية . وعن طريق صقلية 
التي ظلت بايدي العرب المسلمين على مدى قرنين 
انتقل الشيء الكثير من العلوم الطبيعية والطبيبة 
والفلسفية الى اصقاع اوروبية شتى . وان الموجات 
العليبية الندحرة لم تنقل معها الى حيث اتت 
الروايات المفرية عن ترف الشرق وجلاله فحسب » 
بل حيلت كذلك من بدائع الفكر والصنعة ما كان 
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يكفي لتحريك اي عقل ودفعه الى المقارئة المجدية . 
وبعد عودة السادة الاقطاعيين ورجالهم من امشرق 
بداوا يدركون مغزى « اعمل لدنياك كانك تعیش 
أبدا » بعد ان جعلتهم الكنيسة الكاثوليكية يعملون 
في عقر دارهم لآخرتهم فقط وکانهم يموتون قدا . 
فبدا الاوروبيون » كالشرقيين » يجمعون بين 
الفهومين » واذا بالقصور الشامخة تظهر تدريجا 
الى جائب الكنائس والاديرة . 

سبقت النهضة الكبرى »© وبفمل العوامل 
السابقة أو بعضها » ومضات حضارية اخرى 
كالنهضة الكارولنجية في القرن التاسع والاوتونية في 
القرن العاشر وغيرهما فيما بعد > الا أنها جميعاً 
ظلت تتحرك في اطار ضيق لتتحول الى أشيه مأ 
يكون بخلفية تأربخية للنهضة الاوروبية الكبرى 
التي بلغت الذروة في أواخر القرن الخامس عشر 
وتميزت عن كل ما سسبقها بخصالص لم تشهد لها 
اوروبا مثيلا من قبل ٠‏ 


1 


الفصل الثاني 
النهضة 
اطارها الزمني وخسائصها 
مفهوم النهضة : 
مما تتدم بدو أن « النهضة » كانت وليدة 
مجموعة عوامل داخلية اساسية وخارجية مساعدة 
تقاعلت في رحم المجتمع الاقطاعي الاوروبي . من هنا 
فان النهضة كانت تشكل © بحكم واقع تكونها » 
اتجاها جديدا في التفكير والنظرة الى الامور تختلف 
كليا عما كان يسود ذلك المجتمع من قيم نجمت عن 
طبيعة العلاقات الاقطاعية التي تحولت الى عبء في 
غاية الثقل على كاهل الناس وكذلك عن جمود 
ودكتاتورية الكنيسة الكائوليكية التي كانت تقيد 
الفكر وتحول دون الابداع © فبدا المفكرون بالبحث 
عن أساليب جديدة لمناهقة الافكار والنظم السائدة 
ولفضحها . وبقصد تحقيق هذا الهدف ترجه هؤلاء 
j0‏ 


الى بعث الثقانات القديمة ؛ ولا سيما الاغريقية 
منها ٤‏ فهم كانوا! يتصورون ان بامكانهم الانعتاق من 
قيود المصر الوسيط والتعمق في فهم الطبيمسة 
والتعبير عنها والاستفادة منها عن طريق احياء 
التراث القديم . من هنا جاء اسم الاتجاه الفكري 
الجديد "معصدونودء!1” 2 الذي يعني (البعث) 
أو ( الاحياء ) او ( الميلاد الجديد ) في الفرنسية وقد 
استخدمه رجال النهضة انفسهم لاول مرة0» . 


برى بعض الغلاسفة والمؤرخين ان الانسانية: 


لم تعرف من قبل حدثا اهم وأخطر من «النهضة» . 
وفعلا ترتبط بعصر النهفسة ابداعات وتقيرات 
فكربة عميقة تستاثر وقائمها حتى اليوم باهتمام 
امات من المزرخين والفنانين والنقاد المنتمين الى 
مدارس فكرية مختلفة . لذا وليس مجرد صدفة أن 
تهر نقاشات واجتهادات علمية مختلفة تتناول 
خصائص النيضة واطارها الزمني وغير ذلك مسن 
اأراضيع البمة التي نحاول فيما يلي القاء بعض 

الضدوء على جوانبيا الاساسية . 

(ا) في العربية لستخدم ( النهضة ) للتعبير عن ذلك الانجاه 
الفكري الاوروبي وعن عصره » وقد غدا تداولها كمصبائح 
تاريخي شائعا بين اللإلنين ملل عشرات السنين . 
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أيطاليا والاطار الزمني للنهضة : 


يدخل تحديد الاطار الزمني لعصر النهضة 
والبلدان التي شملتها مظاهر النهوض الجديد مسع 
تعيين مداها وآثارها ضمن القضايا المعقدة التي لا 
يزال يدور حولها نقاش علمي مفید . لم تخضع » 
بالطبع » جميع نتاجات القرنين الخامس عشسر 
والسادس عشر الابداعية لقيم واتجاهات النهضة > 
فالى جائب افكارها استمرت كذلك ثقافة العصر 
الوسيط . ثم ان مظاهر النهضة لم تقتصر على بلد 
أوروبي دون آخر كما لم يجر تطورها ومن ثم ذبولها 
بوتيرة واحدة وعلى نمط واحد . فقد اختلغت هذه 
الامور حسب اليلدان والظروف . ولكن يوجد نوع 
من الاجماع العام على اعتبار ايطاليا مهدا للنهضة 
والحركة الانسانية » وعلى هذا الاساس يمكنئا 
اعطاء فكرة عامة عن الاطار الزمني للنهضة وتحديد 
مراحلها الرئيسة . 
ادت مجموعة عوامل محددة متفاعلة فيما 
بينها الى ظهوو افكار النهضة في ايطاليا قبل فيرها . 
فقد ازدهرت هذه البلاد في أواخر العصور الوسطى 
بسرعة مدهشة . فملل القرن الحادي عشر غدت 
اقتصادياتها تعتمد بشكل متزايد على التجارة 
الخارجية وارتفعت طاقة سغئها في حوض بحر 
فين 


الابيض المتوسعل بوتائر سريعة لانها احتكرت كل 
تجارة اوروبا مع الشرق2) الذي وجدت بشائسه 
النادرة من توابل وحرير وعطور ومصوغات ذهبية 
وفضية سوقا رائجة لها في كل الاقطار الاوروبية 
تقريبا » جنى منها الطليان بالذات ارباحا طائلة 
جعلت ١‏ من كل واحد منهم أغنى من الابق 25206 . 
فلم بئته القرن الغالث عشر حتى أصبحت ابطاليا 
تحتل مكان الصدارة في مختلف مجالات حياة القارة 
الاقتصادية والاجتماعية » وتقدمت مدنها على غيرها 
بسرعة . ففي البندقية وحدها بلغ عدد العاملين في 


مجال صناعة الاقمشة حوالي 15 الف شخص وفي ' 


مجال مناعة الفن 5 آلاف شخص0) . واذا كان 
الرقم الاول بعك واقع التقدم الصناعي للبندقية 
نان الرقم الاخير ببين مدى ازدهار تجارتها التي 


J.R. Strayer and others, The Mainst- (0 
ream of Civilization, second edition, 
New York, 1974, P. 207. 
H. Baron, The Crisis of the Early wm 
Italian Renaissance, Princeton, 1967, 
P. 365. 
بخص الولف بالذكر أهل فاورنسا علا يقصد فترة مسن‎ 
, تاربخها تميزت بالحروب والغزوات المستمرة‎ 
تنجسد هدلولات هذه الارقام وقرها اذا قيمناها بميزان‎ ))( 
. عمرها‎ 
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اسبح نقل بضائعها بحاجة الى اسطول كبير مسن 
السفن يمخر عباب البحر الابيض المتوسط ويصل 
الى مياه بحر الشمال . ولم يتردد البنادتسة » 
شانهم في ذلك شان سكان المدن والوائىء التجاربة 
الابطالية الاخرى » في ولوج كل ميدان تجاري ياني 
منه ربح مضمون . فزاول العديد منهمتجارة الرقيق 
الابيض حيث كانوا يزودون حريم قصور الشرق 
بالبلقانيات ولم بترك قرار البابا حول حرمان « هذا 
العمل اللامسيحي » أي اثر في النفوس لانه كان 
يشكل « تجارة مربحة للغاية 606 ٠‏ 


إزدهرت جنوا وفلورنسا ومدن ايطالية اخرى 
بنفس المستوى » بل أن الاخيرة فاقت البندقية في 
مجالات !قتصادية عديدة . فان النشاط الاقتصادي 
الواسع في مجالي المناعة والصيرفة الذي دفع 
بفلورنسا الى موقع « يؤثر في اقتصاد کل أوروبا 2006 
قد جمل ظهور أولى المؤسسات ذات الطاإبع 
الراسمالي على صعيد العالم فيا امرا طبيعيا ٠‏ 


0 ی يك 

6.01. Sellery, The Renaissance. Its 05 
Nature arid Origins, Madison, 1962, 
P. 18. 

D. Hay, The Italian Renaissance in its u 
historical background, Cambridge, 
1966, P. 89. 
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ففي فلورنسا » لا في غيرها » ظهرت اولى الملاقات 
الراسمالية واولى المانيفاكتورات (الورشات) واولى 
الاتحادات المالية التي كانت تضم عددا كبيرا من 
'آحر فيين والتجار وتقوم بالاشراف على شون 
الانتاج والتصدير . قفي القرن الرابع عشر كان عدد 
الحلات الحرفية الكبيرة الفلورنسية التي بلغت 
مرحلة الانتاج المانيفاكتوري في صنع الاقمشة وحدها 
يزيد على ..؟ محل0) . وقد أدى هلا التطور 
الصناعي السريع الى ان يشكل الممال حوالي .۸ 
من مجموع السكان الماملين في المدينة) > وهو رقم 
لم يكن له شبيهلا في إيطاليا فحسب» بل على صعيد 
كل القارة الاوروبية والعالم ٠‏ 

وني نفس المرحلة التاريخية ظهرت في فلورنسا 
اكبر الإّسسات الصيرفية الحديشة التي كانت 
تتعامل باقوى عملة ذهبية على صميد القارة 


) البروفيسور ف . ف . سميوتوف »© تاريخ العصور 
الوسعلى » باللغة الروسية »© الطيمة الثالثة » موسكو » 
.2۷ ص ۰ ۰ 
بن J. Gage, Life in Italy at the time of‏ 
Midici, London, 1968, P. 101.‏ 


1. 


الاوروبية(؟) وفتحت باب الاعتماد امام التجار “٠‏ 
بل انها كانت تقوم ياقراض الدول الاوروبية الآخرى 
بها تحتاج من أموال © كما فعلت ذلك مرارا مع 
انجلتر! . وكانت البابوية تعتمد على المصارف 
الفلورنسية في جمع وارداتها في اقطار اوروبية 
مختلفة(١1)‏ . وليس مجرد صدفة ان معثلسم 
المصطلحات المصر فية التي تستخدم في اللفسات 
الاوروبية اليوم هي ايطالية الاصل والمنشا جاء قسم 
منها عن طريق الاتصسال بالعرب والسلمسين 
والبيزنطيين ٠‏ 

ومن مظاهر الازدهار الفلورني أن عدد سكان 
المدينة قد تضاعف بمقدار اكثر من مرتين خلال ما 
شيف على القرن ونصف القرن . فقي اواخر القرن 
الثالث عشر بلغ عدد سكان المديئة حوالي .ا الف 
شخص ثم ارتفع الى ما لا يقل عن .16 الف شخص 
في منتصف القرن الخامس عشر مما كان يشكل قفرة 
كبيرة خسب القابيس الديموغرافية لاواخر المصر 


له) سبقت فلورتسا في اواسط القرن الثالث عش جميع المدن 
الايطالية في سك نقودها الذهبية التي عرفت ب (الفلورين» 
وقد تاخرت البندقية عنها في هذا الاسمار بما لا يقل عسن 
تلانة عقود . 

(.1) ف . ف ,سميوتوف » الرجع السابق » ص 1۸۷ » 
o A:‏ الك 


۲ 


الوسيط عندما كان عدد سكان اكبر مدينة أوروبية 
بربو على حوالي ۸/١‏ الرقم الاخرا) . 


وجدت هذه التطورات العميقة انمكاسات 
واضحة لها في طبيعة الانظمة السياسية القائمة 
آنذاك في الدن الايطالية المتقدمة . قان ممظلم العرائل 
الايطالية الحاكمة اصبحت على ارتباط وثيق 
بالتجارة والصناعة وتوليهما اهتماما اكبر مما توليه 
الارض والزراعة . واسرة ميديجي09 الفلورنسية 
خير نموذج لهذا النوع الجديد من العوائل الحاكبة 

ومن الجدير بالذكر أن أمحاب الال » ولا سيا 


التجار ؛ لم يكونوا يشكلون الاكثرية في بعض الجالس ' 


الرسمية في عدد من المدن الايطالية . ولكن حى 
ذلك كان يعكس واقع الزخم الاقتصادي الجديد 
الذي امتص كل أوقات الراسماليين الطليان الذين 
قيموا « الوقت كاثمن شيء 6 بالنسبة مصالحهم١).‏ 
والمهم هو أن الواقع الجديد قد جمل بقاء أي نظام 
في المدن الايطالية يعتمد في كل الاحوال على موقف 


. 1۸۲ نفس امرجع + ص‎ )1١( 

(19) اصل الكلمة من "2160101" ذات الصلة بالممل 
الصيدلي والطبي . 

J. Gage, Op. Cit., P. 57. an 


۲ 


أ 


/ 
ا 
ا 
1 
i‏ 
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رجال الال ومؤازرتهم بعد ان غدت مؤسسائهم 
تشكل أحيانا « دولة داخل دولة 41400 ٠‏ 

ما تقدم يعني ان عملية انحلال العلاقات 
الاقطاعية بدات في ايطاليا قبل غيرها وظهرت فيها 
بحکم ذلك متطلبات المجتمع الجديد قبل غيرها 
ايا . وني ذلك بالذات يكمن السسبب الرئيس 
لتحول ايطاليا الى مهد للنهضة بحيث ان فلورنسا 
كانت تشكل اكبر مركز لنشاطاتها خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر وفيها ذلهر عدد کب من 
آبرز روادها واعلامها الافذاذ فاستحقت بحق لقب 
عاصمة التبفة )12١(6‏ . 

تفاعلت مع هذا العامل الاساسي جملة عوامل 
اخرى ساعدت في تسريع ميلاد ونمو عناصر النهضة 
في ابطاليا ٠‏ ان هذه البلاد لم تكن مجرد حلقة 
وصل تجارية بين اوروبا والشرق © بل انها كانت؛ 
وبحكم ذلك ؛ تشكل في الوقت نفسه حلقة وصل 
ثقانية مهمة بين الجانبين . فمن طريقها انتقلت 
افكار ومظاهر حضارية شرقية مبمة تركت اثارا 
واضحة على معالم النهفة الاوروبية . وتعود بداية 
ست 
10) هكداوصفاحديتوادمدينةجنوافيحينه ‏ (57 .2 ,ل101( 
(ه) ف . ى . دوتيليورغ » عمالقة النهضة © باللفة الروسية؛ 

٠ ۴١ ص‎ 4 ۱۹۷٩ » ليتينفراد‎ 
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ذلك الدور بشكل خاص الى فترة الحروب الصليبية 
التي اجمع الؤرخون على تثيرها الكبير في تقل 
مقومات حضاربة كثيرة من الشرق الى الغفرب 
انعكست » اول ما انلعكت » في النهضة . وكان 
موقع جنوا بارزا في هذا المجال بشكل خاص » فانها 
قامت منذ الحملات الصليبية الاولى باقامة مراكز 
تجارية لها في كل من سوريا وفلسطين . 


عبرت عناصر الثقافة الشرقية ؛ وعلى راسها 
العربية الاسلامية > عن ذاتها في افكار النهضة 
المبكرة وقي مكتسياتها المتآخرة سواء بسواء . فمن 
الثابت تقريبا ان أثنين من الرواد الثلاثئة الاوائل 
للنهضة »© ونقصد بهما دانتى وبوكاشيو © قد تأثرا 
في أبرز نتاجاتيما الفكربة بأبداعات الشر قبين ١1‏ . 
وفي المجال العلمي يكفي ان نورد هنا مثلا واحدا لا 
بخلو من مغزى عميق . ففي عصر النهضة بالذات 
اختار البرتفاليون من بين الكثيرين فاسكودي جاما 
لقيادة حملتهم التاريخية الى الهئد وذلك لما كان 
بتميز به من صفات نادرة › وقد زودوه باحسن 
ما عرفت أوروبا من سغن وبارقى ما توصل اليه 
فكر' اهلها من خرائل والات فلكية يحدوهم في ذلك 


(13) سوف نعود الى هذا الموضوع في الفصل الخاص باعام 
النهاسة . 
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امل تحقيق خلمهم الكبير . الا ان اللاح البرتفالي 
وجد نفه »> مع ذلك »© بامس الحاجة الى عبقرية 
« ليث البحر » احمد بن ماجد الذي التقى به في 
مدينة ماليندي الكينية فسلمه عن قناعة تامة زمام 
قيادة حملته التي ولاه لا حققت ما ارادت بمثل 
تلك السرعة . 


كان يوجد عامل مهم آخر جمل من التربسة 
الايطالية مكانا أصلح لتفتق بذور النهضة فيبا قبل 
غيرها . فكما هو معروف أن هذه البلاد قد تحولت 
منذد قرون سبقدت عصر التهضة الى أهم مركز 
للكئيسة والعالم المسيحي باسره مما اثر على ظهور 
وتطور النهفة فيها من قطبين متناقشين الى حد 
ها . فان جانبا كبا من أفكار النهضة انصب + كبا 
سنرى > على نقد الكئيسة الكاثوليكية التي كانت 
روما تشكل قلبها النابض نتجسدت فيها » اكثر 
من غيرها > جميع الجوانب السلبية التي اثارت 
الاستياء في نفوس الاوروبيين . هذا من جهة . اما 
من الجبة الثانية فان الكنيسة نفسها اضطرت ان 
تضع في حسبانها التحولات الجديدة التي رافقت 
النهضة بشكل جدي ذلك لانها بدات تخشى ان 
تفقد تائ ها في المجتمع نحاولت جذب بمض رجال 
النهضة الى جانبها واحتم عدد من البابوات من هذا 
المنطلق ومن بعض المنطلقات الذاتية كذلك ( كحب 


fo 


سي للعلماء ) ؛ اهتموا بدراسة 
EE‏ اين قارع أجراس 
انكار الانسانيين عن كثب منهم أبن ارخ اجراسن 
الكنيسة السابق البابا نيقولا الخامس ( 14419 
foo‏ ) الذى عرف بافكارد المتحررة وتقييمة 
الصحيم لواقع مرحلته فلم ير أي تعارس بين 
اهساماته بنقانة ما قبل ايلاد مع اخلا رم 
للمسيحية ؛ فهو كان يبتفي » عن ادراك ذكي 
التو فيق بين هذه الاخيرة و 1 

لتو فيق ب 2 ٍ 
القتدسمة واعسادة بناء روما كعاصمة ماع 
ليحي «١‏ . لذا لم يتردد نيقولا الخاسى ف 
زعر الوعلاء في ارجاء القارة الاوروبية بقصد جع 
اكير عدد ممكن من الخطوطات تحولت الى ثروة 
ك ة يسة الفاتيكان + كما استعان بخدمات المؤرخ 
والحقق البارع لورينزو ثالا (۷8114 Lorenz‏ 
رنا. )1 الاه؟١1‏ ) وغيره لتحقيق هذه المخطو ات. 
. تد لك عدد آخر من البابوات نفس النهج » ولكن 
في تطاق اضيق ؛ مما لعب بعض الدود في ا حياء 
الراك القديم وتشجيع الانسانيين في مساعيهم 
وتكريس امکانات مجموعة من عباقرة النهضة لتخليد 
e 4‏ 5 2 

جانب من إبداعاتهم الفنية على جدران وا 


يس ا 
J.R. Strayer and other |‏ 
ers, Op. Cit, PP, (wv‏ 320 
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الكنائس الايطالية من قبيل المثال كنيسة القديس 
تار المعروفة وتاعات الفاتيكان . 
المعروفة وقاعات الفاتيكان . 
يجب الا ننسى كذلك ان ايطاليا نفسها كانت 
مهدا للثقافة الرومانية القديمة التي اعطت التطور 
الحضاري الانساني الشيء الكثير مما تحول الى حافز 
معنوي مهم لرجال الفكر الطليان الدين لم يفقدو! 
كليا اتصالهم بماضي شعيهم العريق 6 ولا سيما وان 
بلادهم احتفظت باثار ذلك المافي اكثر من اي بلد 
آخر ٠‏ ومن الهم ان نلاحظ بهذا الصدد ان الآثار 
القديمة تلك كانت تعود الى أكثر عهود العصر القديم 
ازدهارا من الناحية الاقتصادية وديمقراطية من 
الناحية السياسية في اطار العلاقات السائدة يومذاك 
وهي كانت تبدو متفوقة من كل الاوجه على ما كان 
يسود عهد الاقطاع الاوروبي في مرحلة انحلاله 
وضموره فاتخذهاً مناهضو هذا الآخر حسسب 
فهمهم اباها ووفق ما أسبئوا عليها من صغات هي 
لم تكن لتتميز بها دائما » آداة لهدم اسسس النظام 
المتعفن القائم . وفعلا انها ادت مشل ذلك الدور 
بنجاح الى حد كبر لان مجرد القارنة البسيطة كانت 
تبين البون الشاسع بين قمة ازدهار عصر سابق 
وحضيض تحلل عصر قالم . 
وما دمنا بصدد ذكر العوامل التي جعلت من 
ايطاليا رالدة للنهضة فيجب ان تشي كذلك الى 


¥ 


حقيقة مهمة اخرى هي إن انجاهات عصرها وجدت 
لها المكاسات سربعة في نتاجات الادباء والفنانيين 
الوهوبين المتميزين بالحس المرهف الذي يعبر عن 
مكنونانه بسرعة على عكس النتاجات العلمية والتقئية 
التي تحتاج الى وقت اكبر وتجارب عملية كانت 
غالبا ما تستغرق فترة زمئية طويلة بحكم يساطة 
وسائل الانتاج والعمل آنذاك . ثم ان ايطاليا عرقت 
بروعة طبيعتها التي أغنت لغتها الدارجة وادب 
شعيها مما تحول الى مصادر طاقة لابداعات ايتانها 
الخلاقة في شتى حقول النتاج الفني والادبي والي 
ساس لتذوق هذا النتاج ف إشكاله الختلغة . ففي 
ذلك العصر ما كاد أن برتقي شاعر شمبي ايطالي 
منصة ليلقي منها شيئًا مما تغتقت به قربحته حتى 
بهم أمحاب الحوانيت الى غلق محلاتهم ليتمتعوا 
بما يلقيه ذلك الشاعر من نتاجاته80© ٠‏ 
نتيجة لهذه الموامل الرئيسة ظهرت النهضة 

وتبلورت مقوماتها في ايطاليا قبل غيرها ٤‏ فاستطاعت 
ان تقدم لها من الخدمات وعناصر التطور ما لم يكن 
سمس 
() هربرت فيشر » اصول التاربخ الاوروبي الحديث ٠‏ تقله 

الى العربية الدكتورة زيلب عصمت راشد والدكتور أحمد 

عبدالرحيم مصطفى 6 القاهرة > الطبمة اكثالثة > 1۹۷١‏ 

ص 6 سا . 
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بامكان اي بلد اوروبي آخر تقديمه » بحيث لم يكن 
حتى بامكان التدهور الذي أصاب الحياة الاقتصادية 
والسنياسية لايطاليا من العقود الاخيرة من القرن 
7 امس عشر يسبب التدخل الاجنبي وتحول طرق 
الراصلات من البحر الابيض التوسط ؛ لم يكن 
بامكانه وقف التطور العارم اظاهر النهضة فيها . 
ويكني ان نقول هنا ان العمالقة الافداذ ليوثاردو 
افنيشي وميخائيل انجيلو ۲ ميكلانجيلو ) ورو فائيل 
وغيرهم قد عاصروا فترة الانحلال هذه واعطوا ق 


ر سئواتها وقي ظل ظلروف شاقة © نت ق1 انب 
| منها » ما ييقى خالدا اید ا 


هذا الواقع ببعضى المؤرخين الى الاعتقاد بان النهضة 


| انما اقتصرت على ايطاليا وحدها . ولئن كان في ذلك 
بعض المبالغة الا ان حقيقة تأثير افكار النيضة 


الايطالية على البلدان الاخری امر معترف به لدی 

الج ٠‏ ولكن على أي حال فان ارتباط النهضة 

| الوثيق بايطاليا يجمل منها الانموذج الامثل لتحديد 

أ اطارها الزمني بشكل عام حسب الراحل التالية ‏ 

١ |‏ ل المرحلة المبكرة ووه خر القرن الر 

١‏ المبكرة وتشمل اواخر القرن الرا 

٠‏ عشر والقرن الخامس عشر » ا 

۲ س مرحلة السمو والتكامل وتشمل نهابة القرن 
لخامسس عشر والربع الاول من القرن السادس 
عشر . 
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٠ ب المرحلة المتآخرة في القرن السادس عشر‎ ٣ 


ينلبق نفس التقسيم الى حد كبير على اقطار 
اوروبا الثربية كذلك . وكانت المرحلة الاولى هسي 
مرحلة اليلاد والتكون والثانية هي مرحلة النضج 
والتكامل + بينما تشهد افكار النهضة والحركة 
الانسانية في المرحلة الثالئة ازمة جدية نعود الى ذكر 
تفاصيلها فيما بعد . وقد تميزت كل مرحلة من هذه 
الراحل والنهضة بمجموعها بعدد من الخصائص 
الاساسية التي ميزتها في نقاط كثيرة عن الحركات 
'الفكرية التي سبقتها والتي تلتها . 
خصائص النهضة الاساسية : 

تميزت النيضة ومعها الحركة الانسانية 
بخصائص بارزة جملت منها ثورة ثقافية وفكرية 
ذات طابع خاص ف التاريخ الانساني » وستحاول 
فيما يلي تحديد اهم جوانبٍ تلك الخصائص بایجاز. 

١‏ لم تظهر الك لنهضة في الاقطار الاوروبية في 
وقت واحد » ذلك لان ميلادها اعتمد على مدى تلور 
العلائق في القاعدة الاجتماعية لكل قطر . فهي لبرت 
في ايطاليا وني اقطار اوروبا الغربية قبل غيرها » 


بيئما لم تمتد سوى ومشات منها الى بلدان اوروبا : 
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الشرقية153) والى مئاطق اليلقان التي كانت ترز 
تحت الاحتلال المثماني . ولكن حتى هذه الاقطار 
قد عززت مقومات النهضة بابداعات عدد من ابثائها 
المفكرين . ويكفي هنا ان نشير الى ان العالم الشهير 
كوبرنيكوس كان بولوني المولد والجنسية . بهذا 
المغهوم تكون النهضة حصيلة ثقافية لجميع الشعوب 
الاوروبية التي ارتبطت نية دورها فيها بظروفها 
الداخلية الخاصة . واذا اخذنا تأثرات وانعكانسات 
الحضارات الشرقية بنظر الاعتبار يمكن آنذاك اعتبار 
النهضة حصيلة ثقافية انسانية في اطارها العام . وني 
الواقع لا يصح الا ناخذ هذه النقطة بنظر الاعتبانٌ 
جديا لانها تشكل في حقيقة امرها نعيجة منطقية 
للتفاعل المستمر بين الحضارات الختلفة في مجرى 
اشمل من النهضة نفسها من حيث التاثير والتاثر > 
وهو آمر لم يجد له يكل اسف ‏ اي انعكاس في 
مؤلفات الغربيين الذين وان كانوا يعترتون بفضل 
الشرقيين على التطور الاوروبي اللاحق الا انهم لم 
يقيموا النيفة بما فيه الكفاية باعتبارها انعكاسا 
لجبد مشترك . ومما يعطى راينا قوة اضانية هو 
ان تاثيرات النهفة نفسيا كونت لقطة مضيلة 


(15) تار الروس في يناه قصر الكريملن بقن العمارة الايطالية . 
وقد تم بئاء سور وابراج الكريملن تحت اشراف ممماربين 
ایطالیین في 1148 اس ۱)۹١‏ . 


؟5 


جديدة في المجرى الحضاري الاشمل فلم تقتمسر 
اشماعانها على جزء من أوروبا او القارة باسرها بل 
انها تسربت ببسرعة وبقوة نسبيتين لتمقد باشكال 
مختلفة الى أجزاء العالم الاخرى حيث اسيم 
علماؤها ومفكروها في لطوير مكتسيات النهضة في 
أطر جديدة متوافقة مع مستلزمات وقيم يم الراحل 
التاريخية التالية . 

؟ ‏ ارتبطت سرعة تطور النهضة يشكل مباشر 
برعة تطور العلاقات والظاهر الاقتصادية ب 


الاجتماعية الجديدة حسب البلدان الاوروبيسة . 


ااختلفة . قان بدايات النهضة في انكلترا تعود + 
متلا ء الى القرن الرايع عشر ٤‏ الا أن احتدام الصراع 
الاقطاعي في البلاد والذي أفضى الى حرب أهلية 
ضاربة(۲) . قد عرقل بشكل جدي تطور النهضة 
الانكليزية خلال القرن الخامس عشر بحيث لم 
تنتعش مظاهرها من جديد الا في اوائل القرن 
السادس عشر وهو القرن الذي شهدت انكلترا فيه 
بداية تطصور اقتصادي واجتماعي ملموس . وفي 
اسبائيا اعاق الانحلال السريع الذي هز برعصة 
مختلف جوائب حياة شعبها مع عوامل اخرى © 


(.؟) نقصد بها حرب الوردلين ( 1008 - 186 ٠)‏ 
ف 


أعاق نمو وانتشار النهضة فيها بنفس السرعة التي 
ظهرت بها هناك في وقت مبكر نسبيا . 

خلاصة القول هي ان ميلاد النهضة ثم تطورها 
لم يجريا على نسق واحد ٤بل‏ اختلفا حسب اليلدان 
والظروف © والئيضة هي حصيلة جهد اوروبي في 
اطارها الضيق وعامي في نطاقها الواسع . 


٣‏ بالرغم من وجود عناصر مشتركة قوية 
بين مظاهر النيضة في البلدان الاوروبية المختلفة الا 
انها مع ذلك تميزت في كل قطر ببعض الخصائص 
الذاتية الناجمة غالبا عن ظرو فها المحلية التي حدمت 
أو استوجبت التأكيد على مفلهر معين اكثر مسن 
مظاهر النهفة الاخرى . ففي الانيا مغلا ركز 
الانانيون على دراسة ما إسماه ارازمس() ب 
2 فلغة المسيح 6 4 فاتخذت النهضة الالمانية 
طابعا فكريا عميقا مس قضايا الكنيسة الكائو ليكية 
بشكل مباشر مما كان له أبلغ الاثر في حركة الاصلاح 
الديني هناك . بيئما جرى في فرنسا تاكيد خاص 


)1١(‏ من أبرز الاتسانيين . للتفصيل عنه راجع الفصل الخاص 
باعلام النهصة , 
“The Renaissance and the Reforma- (ft)‏ 
tion 1300 - 1600”, Edited by D.‏ 
Weinstein, New York, 1955, P. 19.‏ 
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على دراسة القانون الروماني القديم وقد تحول 
ذلك الى سابقة مهمة لتطور الدراسات القانونية 
فیها(۲؟) . اما في انكلترا فقد استئدت قاعدة 
النيضة الفكرية على القضايا الفلسفية والجمالية 
التي عبرت عن نفسها بشكل صارخ في مجالات 
الادب والاجتماع والمسرح © ولم تخل النتاجات 
الفكرية فيها من طابع ديني > لا سيما في فترةالحرب 
الاهلية التي شهدت الى جانب ذلك روايات تغنت 
كالسابق ببطولات الفرسان . وقد عير الاتجاه 
الفكري الراديكالي عن نفسه في بعض البلدان بشكل 
أقوى مما كان عليه الامر في بلدان اخرى . دلكن 
ظل التشابه والتقارب بين مظاهر النهضة يشكل في 
كل الاحوال الطابع الطاغي لثقافتها على صيد 
القارة الاوروبية ٠‏ 


) ل لم يتقيد رجال النهضة © ولا سيما في 
ايطاليا » بالتخصص في مجال دون آخر . فغاليا ما 
كان الواحد منهم بتمسك بناصية حقول مختلفة من 
الممرفة والابداع الفني . وخر مثال على ذلك هر 
الرسام الخالد ليوناردو دافتثي الذي كان نحاتا 
ا 
(۲۴) تشتهر الجامعات الفرنسية باحتمامها الكبم بالقانون هند 

زمن بعيد » حتى أن اللغة الفرنسية اصبحت تتميز يمكانة 

خاصة فى تتلليم شؤون العلاقات الدولية . 


۲t 


بارعا واديبا لامعا ومهئدسا متفوقا وعالما بارزا في 
الرياضيات وميكانيكيا اخترع عددا كبيرا من الالات 
والمكائن > كما اهتم بالطب © خاصة ما بتملق بتشريح 
جسم الانسان . اما كوبرنيكوس فانه كان مفكرا 
وعالما ضليعا في مجال الفلك » درس القانون والطب 
والفلك في بلاده وفي أيطاليا . وفي الاولى اشتغل في 
مجالات ادارية ومالية مختلفة الى جانب الفماسه 
اللتواصل وعلى مدى .4 عاما في تجاربه العلمية 
الصرفة . وتضعه آراؤه واستلتاجاته المهمة في 
مصاف مفكري عصره . ولم يكن ماكيافيالي مجرد 
مؤرخ أو رجل سياسة فحسب » بل كان ايضا 
فيلسوفا واديبا بارعا . وسنتمرش للماذج اخرى 
من هذا القبيل عند بحثنا عن اعلام النهضة . 

0 ه-أولى رواد النهضة + خاصة في المرحلة 
الاولى من مسار تطورها © اهتماما كبيرا للغاية 
بالنتاج الفكري لعصر ما تبل الاقطاع » أي ذلك 
العصر الذي كان الفكرون فيه متحررين من قيود 
الكثلكة فكانوا يهتمون بالحياة وبالانسان اكثر مسن 
آي شيء آخر . وقد نيع مغل هذا الاهتمام من جاب 
الرواد عن ايمانهم المطلق بانهم يتمكئون © بمد قرون 
متواصلة من الاستبداد الفكري للعصر الوسيط © من 
العودة الى الاهتمام بالحياة والتعمق في فهم الطبيعة 
والتعبير عنها والاستفادة منها فقط عن طريق بعث 


Yo 
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التراث القديم . وقد بلغ ت باحياء مخلفات 
ذلك المعر حد ان الئاس ظلوا طوال القرئين الرابع 
عشر والخامس عشر يعتبرون كل مغلاهر النهضصسة 
مجرد بعث لدفس حقول المعرفة التي كانت تسود 
عهدي الرومان والافريق بشكل خاص . آي انهم لم 
يعتيروا ميلاد تلك المغلاهر استجابة طبيعية لحاجات 
اجتماعية جديدة تخطت متطلباتها حاجات المجتمعات 
القديبة بمراحل عديدة لذا احتوت على افكار 
وابداعات وابتكارات لم بكن بالامكان مجرد التفكير 
بها في المصر القديم لانتفاء الحاجة !ليها أصلا . فان 
عوامل النهضة ؛ كما ذكرنا ذلك في مكان آخر ٤‏ 
كانت عميقة ومتشعية بحيث لم يكن في الامكان أن 
تكون هذه الظاهرة الحضارية الجديدة مجرد أحياء 
للقديم أو نتيجة مبافرة لسقوط القسطنطنية 
وانتقال البيزنطيين مع مخطوطاتهم اليونانية القديمة 
الى ابطاليا كما يمتقد ويؤكد العديد من المؤرخين . 
الواقع هو ان « أوروبا استيقظت وغدت متلهفة 
للمعر فة الجديدة » + وبما انها استيقنلت واصبحت 
متلهفة الى الجديد من العلوم والمعارف فقد تشعبت 
تواجهاتها لتحقيق تلك الغابة الر فيعة منها ان أبناءها 
انكبوا على « دراسة ما أهمل من ثروة كلاسيكية 
قديمة لم تلس نهائيا © . من هنا لا يمكن للنهضة 


لون 


0 


ان تكون شوى «مرحلة في مسار التطور الفكري»240) 
لا استنساخا للمافي كما يبدو ذلك بشكل أوضح 
فيما يلي من مواضيع . 

- كان من الطبيعي ان يرتيدل جانب مهم من 
ابتكارات عصر النهضة العلمية والتقنية بمصالح 
البورجوازيّة النامية مما تجسد بشكل واضح في 
التطورات الكبيرة التي حدثت في المجالات العاف 
بالملاحة كتطور ضناعة ل والتقدم البائل في 
حقل. الدراسات الجغرافية والفلكية التي ا 
يستحيل بدونها كشف الطرق التجارية الجديدة مع 
العالم القديم والجانب الغربي من الكرة الارضية . 
فقي هذه المرحلة بالذات ظهرت نشرات جنرافية 
مختلغة احتوت على معلومات علمية واجتماعية مهمة 
وطريفة للزحالة استهوت حتى القارىء البسيط . 


A. J. Grant, A history of Europe, (oO 
Part 11, London, 1929, PP. 463, 465 
في الواقع ان جرانت يقول في نهاية رايه المدكور انفا ان‎ 
النهضة كانت تشكل « مرحلة في مسار التطوز اللكسري‎ 
الاوروبي » » الا اننا لم نقتبس الكلمة الاخرة من مقولته‎ 
هده لعدم انفاقها مع رأينا الذي عرضئاه ضمن لامنا عن‎ 
الخاصية الاولى من خصائص النهضة باعتبارها اشمل من‎ 
كونها مجرد نهاسة أوروبية وأحرى أن لكون ذات طابسع‎ 
. انساني‎ 


۷ 


وقد ازداد الاهعمام كذلك بالرياضيات والنبات 
وبعدد آخر من العلوم الطبيعية التي اسهمت 
باشكال ملف ال الحياة الاقتصادية لبلدان 
اور وبا وقي تلبية اجات ذلك التعلور . وهي عززت 
كما سنرى ب اس الايديولوجية البورجوازية 
الجديدة بائباتها » على أساس التجربة » يطلان 
اكثير من الاراء والافكار الاقطاعية البالية التي ظلت 
تسود الجتمعات الاوروبية على مدى قرون طوال ٠‏ 


لا يعتبر الانسائيون ايدو لوجيي عصسر 
النهضة + فهم الذين خطوا الخطوة الاولى في وضع 
الاسسى الدنيوية للثقانفة الجديدة . 


يتحدر امل مصطلح الانسانية والانسانيين 
)Humanism - Humanistic)‏ كتمعبير اجتماعي 


فكري ظبر في القرن السادس عشراه؟) » من الكلمة / 


اللاتينية (قهاأسوصداقة) التي تعني الانسانية 
حرقيا وهي مقتيسة بدورها من كلمة (0ده8) 


التي تعني الانسان . وقد اراد أمحاب الاتجاه | 
الجديد باختيارهم لهذا الاسم التأكيد على الطابع | 


لسسع جح اد 


(0]) تم تثبيته كمصطلح متداول في القرن السادس عشر » والا | 


فان بعاس الانسانيين غالبا ما استخدهوا (8هأ أله طتناة). 
في نتاجاتهم قبل ذلك التاريخ . 
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الدنيوي للعلوم والاداب وعلى قيمة الفرد في الحياة 
بعد تجريده منها على مدى قرون طويلة » وبشكل 
خاص بعد ان تحولت الثقابات والاصئاف السى 
تنظييات جامدة فرضت قيودها عليه . فان أبرز 
١‏ خاصية للحركة الانسانية هي تأكيدها على الذات او 

شخصيةالغرد(تهكنل 12019100 - „‘fD(Individual‏ 
ولم يات ذلك اعتباطا > بل ان متطليات الحياة في 

العصر الجديد قد فرضت تغييرا كبيرا على موقع 

وتصرف الفرد في المجتمع . فلم يعد بامكان الاصل 
| والانتماء .المائلي مثلا تحديد مكانة وامكانات اينام 
<< الفثات الاجتماعية العليا كما كانعليه الامر في السابق 
عندما كان الاقطاعي ياتيه بحكم الائتماء الورائي 
مورد كبير دون يذل جهد يذكر > بینما اصبح لزاما 
على الرأسمالي ‏ خاصة في ا)راحل الاولى من ظهور 
الراسمالية ‏ أن يعمل ويتحرك ويبذل النشساط 
وبدخل حلبة المنانات ويلجا الى الناورات ويراتب 
وضع الوق وتقلباتها بدقة . وهو كان يقمل كل 
ذلك من اجل تطوير امكاناته التي أصبحت عرضة 
| للزوال في خضم التنافس المتزايد . من هنا اصبح 
)| التاكيد على قيمة الفرد الكامنة في ذاته وصفاته لا 


1 


(٣‏ لم يقصد الانسائيون بمصطلع ال (081]820ا13نان0اسة) 
ممئاه الحرفي ل الفردية » بل كانوا يقتصدون به التاكيد 
على ذأت الانسان او شخصية الفرد . 


۳۹ 


فى انتماله دسمة بارزة لدى مفكري عصر النهمضة 
آلا.ين اعتبروا الانسان « مقياسا لكل ما يخلقسه 
الانسان 5906) 4 فهو الذي « يعرف ما يفعل وكيف 
يستفل امكاناته ومواهبه الكامنة » لكي «يجني 
احسن الفوائد مما يتاح له من فرص ليشق طربقه 
في هذا العالم 05416 . وبذا تحول الغرد في نفلر 
الانسانيين الى اهم عنصر من عناصر الطبيعة فكانوا 
بو كدون على قدرته الخارقة التي تجعل منه كائثا 
يستطيع « طرق كل الابواب 4 قان « كل الطرق 
مفتوحة أمامه » ما دام « تكمن فيه بذور معازف 
كتين #اء 5 
ومن المتطلق نفسه أكد الانسائيون بشكل 
خاص على قفايا الفرد الحيانية وعلى وجهة نظره 
الى مظاهرها مع تمجيد افعاله التي كان من شانها 
الثر فيه عنه في حياة الدئيا . بل ان سعادة الذات 
كانت تبرر ٤‏ في نظر معثلمیم » سبل تحقيقها . فان 
ينزد ق 
M. L. Bush, Renaissance, Reforma-‏ 


(a 
tion and the Outer World, London, 
1967, P. 153, 
R.R. Palmer and J. Colton, A history (n 
of the Modern World, third edition, 
New York, 1965, P. 51. 
f 


لورينزو الا اكد بحماس على أن هدف الحياة اثما 
هو السمادة وعلى الئاس أن يصبو! اليها لكونها 
« ارادة الطبيعسة نفسها » كما كان يقول690 . 
وقد اعطى تفس مثل هذه الاراء مجالا للابنتماد 
أحيانا عن بعض القيم المعنوية والانفماس بشكل 
متطرف في ملذات الحياة ؛ مما برز بشكل خاص 
بين افراد الاوساط المتمكنة في ايطاليا . مع ذلك 
يجب أن تكد ان الانسانيين كانوا يرومون من 
تاكيدهم على الذات اعطاء الفرد موقمه الطبيعي في 
الجتمع وهم في تمسكهم بقيم المافي ما كانوا 
يستهد فقون مجرد تحويل الفرد الى « رجل ثقافة » 
وحسنب بل وتحويله كذلك الى « مواطن افضشل 
وأفيد »5:(6) وقي ذلك » دون شك + توجه أخلاتي 
ا يجب ان يقيم من خلال منظور اجتماعي ووطني 
28 


(15) من آرأه لورينزو فالا أن « كل ما ف الانسان » من جسم 
وروح » هو من تصميم الهي ©» فلا جزء فيه آت مسن 
الشيطان » ( مقتيس من : 

E. Garin, Italian Humanism. Philo» 
sophy and civic life in the Renais- 
sance, translated by P. Munz, 
Oxford, 1965, P. 50). 

H. Baron, Op. Cit., PP. 451-452. 2 
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وعلى اية حال فان نظرة الانسانيين الى حياة 
الدنيا جاءت نقيضة للرهبئة التي كانت تققي 
بتكريس كل ما في الحاضر من اجل الآخرة مما كان 
يشكل بدعة كنسية بعيدة عن الروح الاصيلة للديانة 
السيحية وهو أمر برهن عليه رجال الاصلاح الديني 
ومفكرو النيضة بشكل لا يقبل الجدل . ومن المفيد 
إن نذكر بهذا الصدد ان نمل حياة البابوات وكبار 
الاساقغة كان على طرفي تقيض مع ما ابتدعت أفكارهم 
من تعاليم . لذا فأن موقف الانسانيين في هذا المجال 
کان شکل ثورة تحد كبيرة بوجه التزمت الكنسي 
الذي جرد الانسان من قيمه واهمية وجوده في هذه 
الحياة . بيئما جعل الانسانيون من فهم الانسان وما 
بحیط به واحدا من أهم مقاصدهم » وهذا ما تحول 
بالتالي الى عنصر محرك مهم لكل علم ومعرفة 
چدید : 

۸ شكل الجانب الاكبر من الآراء والافكار 
التي رافقت النبغة النواة الاولى للايديو لوجية 
البورجوازية . ولكن تجاوزت جوانب معينة من تلك 
الافكار احيانا اطار عذه الطلبقة الجديدة لتعبر بشكل 
او آخر عن طموحات الغئات الاجتماعية الدنيا بما 
فيها الطبقة العاملة الوليدة + بل انها ارتبطت في 
أحيان اخرى ولاسسباب ذكرناها بالكنيسة 
وبالاتطاعيين كذلك . وقد نجسم عن ذلك بعض 
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الاختلاف والتناقض في مظاهر ممينة للنهضة ولا 
سيما في الاتجاهات الفكرية التي برزت الى الوجود 
في عهدها . ولكن تبقى أفكار النهضة في مجملهسا 
تمثل البورجوازية النامية . وبما انها كانت تناقض 
أساسا قيم المجتمع الاقطاعي فقد اتسمت بطابع 
ثوري وأصبحت تعبر عن طموحات جميع الطبقات 
والفلات التي اتفق تغيير ذلك المجتمع مع مصالحها 
الاساسية . أ 

برزت خصائص النهشة ومقوماتها هذه في 
ايطاليا أولا ومنها بدات تنتشر إلى الاقطار الاوروبية 
الاخرى لتتطور وتتاقلم في توافق مع الثلروف 
الخاصة بكل واحد متها . ولم بجر هذا التأثسير 
بنفس المستوى + ذلك لان الاقطار الاوروبية نفسها 
لم تكن في القرن السادس عشر مبياة لتقبل أشعاعات 
النبضة الابطالية بدرجة واحدة . فترى انعكاسات 
محدودة متاخرة لعناصرها في مناطق البلقان واوروبا 
الشرقية لتزداد كنا ونوعا وسرعة بشكل لا يقاس في 
اتكلترا ولا سيما في فرنسا والاراضي النخنفة22) , 
وكانت سبل انتقال آثار النبضة من ايطاليا متنومة 
للغابة(55) . فبالنسية لفرئسا » مثلا » لعبت فزواتها 


A. J. Grant, Op. Cit., Part I, 2. 459. (ev 
R. Weiss, The spread of Italian Hu- وى‎ 
manism, London, 1964, PP. 86-97. 
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العسكرية دورا مباشرا لاحتكاك النبلاء الفرنسيين 
باسلوب حياة وثقافة سكان المدن الايطالية المزدهرة 
فاقتبسوا منهم طرز ملابسهم واسلوب تعاملهم 
الاجتماعي كما تأثرو! بآدابهم وعلؤمهم . وسرعان 
ما تحول البلاط الفرني نقه الى مركز اساي 
لتلقف وتطوير مظاهر النهضة الايطالية . فبتائر 
من عمارتها ب على سبيل الشال لا الحصر ‏ تم ينام 
القعر اللكي المعروف لوثر في باريس552) الذي ياتي 
حتى اليوم على راس قائمة المزارات الفكرية قفي 
العالم . 

لعب طلاب الملم دورا مهما في مجال نقل آثار 
النيضة الايطالية المبكرة الى بقية أنحاء أوروبا . 
فبعد أن بدات في قلورنسا مناد أواخر القرن الرابع 
عشر دراسة اللغة اليونانية القديمة باسلوب جديد 
لعنتشر الى اجزاء البلاد الاخرى برعة > توافد 
العديد من ابناء الاقطار المجاورة على المدن الايطالية 
بقصد تعلم هذه اللغة وللوقوف عن كثب على نتاجات 
افلاطون وارسدلو وغيرهما . وقد حمل هؤلاء عند 
عودتهم الى اوطائهم الكثير من بذور الافكار الجديدة 
الم س 


(0) ف . ف , سميونوف » المرجع السايق ؛ ص ٠ ٠.۷‏ 


tf 


لتعطي ثمارا يانعة اختلغت عن أصلها بشكل أو 
بآخر9) . 

وكيفما كان الامر فقد تمخضت مراحل 
النهضة الثلاث في ميدها ‏ ايطاليا > وق الاقطلار 
المجاورة لها » عن نتائج مهمة للغابة تركت آثارها 
على التطور الفكري والعلمي اللاحق لكل العالم . 
وبالطبع في الامكان تجسيد خصائص النهضة اكثر 
من خلال القاء بعض الضوء على نتائجها الاساسية 
وذلك بحكم التشابك الكبير بيئهما مما يبدو واضحا 
من مضمون الفصل التالي . 


“The Renaissance and the Reforma- (t0 
tion 1300-1600”, PP. 9, 13. 1 
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الفصل الثالث 
نتائج النهضة 


ادت افكار النهضة ونتاجاتها الى نتائج 
اجتماعية 0 وعلمية وسياسية مهمة أسهمت 

بر المجتمعالاوروبي آولا والحضارة 
TE 2‏ آثارها منذد 
لحئلة ميلادها . وستحاول فيما بلي التعرض 
بايجاز الى الجوائب الاساسية لاهم النتائج ايم 
تمثفضت عن اللهضة في اطارها الشامل ٠.‏ 


| ب هزت افكار النهضة وابداعاتها الخلاقة‎ ١ 
| اسسى القيم الفكرية للمجتمع الاتطاعي في العصر‎ 
الوسيط . فقبل كل شيء كشلفت اهتمامات‎ 
| الالسانيين المتعددة الجواني الكثيسة الكاثوليكية‎ 
وبدع رجالها على حقيقتها . واول ما يجلب النظر‎ 
في هاا الجال هو ان رجال النهضة اولوا دراسة‎ 
وترجمة الكتب الدينية القديمة جانبا كبيرا من‎ 


1 


اعتمامهم. وهذا بحد ذاته كان يعني كسر الاحتكار 
الذي فرضته الكنيسة على مدى قرون طويلسة 
بالنسية لهذا العمل . فبدا اللغويون والعلماء مسن 
غير رجال الدين يضطلعون بهده الهمة ويكشفون بها 
للناس قضايا في غاية الاهمية . فمثلا ان لورينزو 
فالا الذي استعان به شخص البابا لتحقيق بعض 

المخطوطات نين وجود اخطاء كبير: في ترجمة لكاب 
المقدس الى اللغة اللاتينية وقد نشر بحثا خاصا بهذا 
الصدد الي و يا 
قسطلنطين )(١‏ » وهي الوثيقة التي كان يستند الها 
الباباوات في .ادعائهم السلطة الدنيوية ؛ مزورة من 
أساسها وتعود الى القرن الثامن لا الرابع الميلادي 
مما ترك آثر!.سلييا كبيرا على سمعة البابوية ٠‏ وقد 
اثبت لورننزو فالا انه لا يحق للبابوات التمتع باي 
سلطة دنيوية لا في الفاتيكان وروما ولا في الممتلكات 
البابوية ولا في أي جزء آخر من العالم » بل تجرا ان 
يقول عنهم يكل صراحة انهم قدتحولوا من «قساوسة 


(1) « هبة (Donation of Constantine)« ghia‏ 
وليقة مزورة دونها مستشارو البابا في القرن الثامن ادعوا 
فيها ان الامبراطور الروماني قسطنطين ( ۲.٢‏ س لا.؟ ) 
منج البابا سلطة دنيويسة على كل القسسم الغربي دن 
الامبراطورية ما في ذلك ايطاليا . وقد حول البابوات هده 
الوثيقة الختلقة الى اساس قانوني في صراعيم المرير مسن 

أجل السلطة الدئيوبة . 


{¥ 


الى قطاع طرق وذئاب06. وفي الواقع لولا حماية 
بمضى المتنفدين للورينزو ثالا ولولا الخشية من 
النتائج الحتملة لما ترددت البابوية في تقديمه الى 
محاكم التفتيش . وعلى اي حال فان عمل «صاحب 
الفكر الثاقب » لوريئزو قالا كان من القوة والعمق 
بحيث يعتبره المديد من المؤرخين « بداية للدراسات 
الانتتادية الملمية الحديثة 224 . فمن خلال التمعن 
النافذ والمقارنة الدقيقة وجد فالا أن اللاتينية التي 
دونت ببا الوثيقة تختلف في نقاط حساسة عما كان 
شائعا في عهد قسطتطين وان يعض المدن التي وردت 
أسمازها في « الببة » لم تكن قد بئيت بعد في ذلك 
العبد2) . 
أسيمت هذه الاهتمامات والاستنتاجات المهمة 
في تجريد رجال الكنيسة من سلاح ماض هو تفسير 
مشامين الكتاب القدس والؤلفات الدينية القديمة 
كما يشاؤون وبناء تعاليم على اساسه بعيدة كل 
اا سه 
0) همقتبس من 1 . 1. جوبے ؛ التئور اللاحق للحركلسة 
الانسانية في القرن الخامى عشر © باللغة الروسية » 
« تاريخ المالم » » الجزء الثالث + ص هك . 
J. R. Strayer and others, Op. Cit., 354. 3‏ 
تائر العديد من آبرن وجال الفكر بلوريئزو فالا فيما بعد 


نهم ؟رازمس وفولتر وآخرون كثيرون ٠‏ 
ا ,43 ,2 R. Weiss, Op: Cif,‏ 
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البعد عن الروح الاصيلة للديانة المسيحية . وما 
سهل مهمة الانسانيين في هذا المجال ان المديسد 
منهم كانوا في الاصل من رجال الدين او درسوا في 
مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية فو قفوا بثاقب نظارهم 
وبعمق على ثغرات هذا الجهاز الحساس وحددوا 
عن كشب المساوىء الكبيرة التي كان يتخبط فيها 
رجاله بدءا بالزاس وانتهاءا بالقاعدة . ولقد بلغ 
رد فمل بعش الانسانيين نحو الكنيسة حد از 
رفضو! كل ما يتغلق بها . فان الاديب والمفكر 
الغرني رابلئيه (#فنتهاوطه )8‏ (1664س 
۲۳ ) لم يعاد الكاثوليكية فحسب بل انه لم يرض 
حتى بالاراء البروتستانتية الاصلاحية ؛ فسخر 
باسلوب لاذع من التعصب الديتي الاعمى وانتقد 
نو! قص المذهب البروتستانتي مما عرضه الى هجوم 
عباشر من شخص الزمينم البروتستانتي المعروف 
كالقن . وقد ذهب بعضهم الآخر الى مدى ابعد حتی 
من ذلك فتعرضو! بسيب آرائهم الى ارهاب السللة 
والكئيسة التي حرمت ؛ كما سسثترى + تداول 
مؤلغاتهم ؛ كما اتهم العديد .متهم بالهرطقة فادخلوا 
السجن وتعرضوا التعديب أو احرقوا بالثار . 

لم يقتصر رد فمل رجال النهضة على الكئيسة 
وتماليهما » بل انهم رفضوا جميع مظاهر الفون 
والآداب المرتبطة بالعصر الوسيط الذي اعتبسروه 
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فترة تخلف وجهالة ناطلقو! عليه اسم « العيد 
الغوطي » وهو تعادل في المعنى اسم « البرير 
والرايرة » ائذاك عليما بانیم لم يكونوا محتين في 
ذلك كليا ».لانه لهات 
المصمر ر الوسيط مکتسبات وتطلورات مهمة انت 
نعيجة حتمية للنباؤز المستمر للجتمعات البشزية. 
وعلى أي حال ققد “دفع موقتف الانسانيين هذااء 
الئاس ال الا يروا في المصر الوسيط سوى لام 
ا با اسهم بشكل مباشر في تييئة 

جو إالفكري اللائم ا ال الى عصر جديد 2 
ومن الجدير بالذكر ان الانسانيين هم الذين 
استخدموا لاول مرة مصظلح « REET‏ 
للدلالة على العمر الذي سبق .النهضة واتبع عهد 
الرومان والاغريق حب مفهومهم ٠‏ 


٠‏ قلغا ان أهثمام الانسائيين بالتراث القديم 
كان يشكل واحدة من .الخصائص الاساسية لعصر 
النهضة مما ادى الى نائج علمية وثقافية-مبمة للغاية 
ولا سينا إن.ذلك الدرات وان لم يهمل كليّاافي الضر 


الوسنیط الا انه قد شوه الى حد كبير . فتحمس 3 


المترجمة في العمنور الوسطى حاذفين متها الاشافات 
| المتقصدة كما قاموا لاول مرة بترجمةجميع النتاجات 
.المرونة :للشعراء اليونانيين القدماء بما في ذلك 


أعمال هؤمير وس وكذلك النتاجات الفلسفية القديمة 


مرانةٍ الإسنانية وبشكل خاص في مجالات 


س 
الدراسات الادبية والفلفيَة والتاريخية التي فهر 
بالتبة ليآ عنصر ميم جديد ساعد على تنشيط 


الجدل م وق التوصل الى استنتاجات 


أوحى الى ادباء النبمفضة 


عدد من التجار الاوروبيين 


لدعت بعض الآثان القديمة 


في الشرق وبئقلها الى بلدانهم حيث حظيت باهتمام ا 
كبر من لدن بعض الانسانيين » وقد دشن ذلك |1 


بداية ظلهور علم جديد في عصر النهضة بهتم بدراسة 


الكتابات والنقوش القديمة يعرف بال”ترطوءمهزمط" أ 


٣‏ شهد عصر النهضة » ولا سيما في القرن أ 
السادس عشر » تقدما كيرا في حقل الملوم الطبيمية | 
العصر الوسيط لم بجر سوى | 
تأكيد محدود على الكيمياء » ذلك لان البعض كانوا | 
بعتقدون بامكانية تحويل ال معادن الاعتيادية الى اخرى | 
ثمينة بواسطة تفاعلات كيمياوية() . وقد جرى | 
اعتمام اقل من ذلك وباسلوب غير علمي بالفلتك | 


لعلاقته بالتنجيم » بينما اهملت دراسة جميسع 
الجوانب الاخرى من العلوم الطبيعية بل وشوه قسم 


اما في عصر النهضة نقد غدا الاهتمام بالعلوم | 


الطبيعية مثلما ذكرنا ‏ جزءا ملازما لمتطلبات 

الجديد . فان البورجوازية الثامية كانت 
ا 0 الملسوم من منطلقين 6 
الأول لانها كانت تشكل عنصرا أساسيا لتطوير 
امكاناتها الاقتصادية نتيجة الاختراعات الهمة التي 


(ن) وهو ها عرف عند المرب بالسيمياء ٠‏ 
of‏ 


جاءت وليدة ذلك التقدم . اما منطلقها الثاني فقد 
ارتبط بالنتائج الثابتة المتمخضة من المكتسيسات 
العلمية التي عززت الى حد كبير اساس الافكسار 
الجديدة بفضحها الاسس الواهية للفكر الاقطاعي . 

أمتدت آثار التطور العلمي الجديد الى مجالات 
مختلفة » وقد احدثت نت انقلابا فعليا في حقول ممينة 
منها . فغي مجال الغلك » مثلا » توصل العلماء في 
عصر النيشة الى نتائج باهرة بمعنى الكلمة . قان 
کوبرنیکوس ( ۱٤۷۳‏ د ٠١٤١‏ ) هو اول من وضع 
نظرية المجموعة الشمسية القائلة بان الارض تشكل 
أحد توايعها وهي تدور حول الشمس وحول مدارها 
في آن واحد ٤‏ بيئما كانت الكلية تعنبر الارضى 
مركز! ثابتا للكون تدور حولها الاجرام السماوية ٤‏ 
بما فيها الشمس17) . وقد قام عدد من العلماء فيما 


بعد » وخامة جوردانو برو (Brunno)‏ 
(مؤه1 - ۱٣۰١‏ ) وقاليليو غاليلي (11واله©) 


(154-- 1545 ) الابطاليان » بتطوير نلرية 
كوبزنيكوس . فان برونو قد اشار الى وجود 
مجموعات شمسية كثيرة اخرى الى جانب مجموعتنا 
الشمسية والتي لا يستطليع سكان الارض رؤيتها ؛ 


«) أهدى نيكولا كوبرنيكوسي بحثه الى شخص البابا ؟ . 
oY‏ 


كنا اكد.هو ٤‏ يليب يعدهيا الكبير > وهو تفن 


ثم انبر ون تواقع وأجود' الحيا فتكوق 
الكواكب الاخرى ايضا. ٠‏ أما غاليليو فقد وتلمع 
اس .الملم, التجر بي, الحديث .6 فائيت. بالتجربة 
: وَل ثابتة مهما تغير 


فهي تلقل كما أوضح ‏ بنفس السرعة وبعجلة 


ثابتة مهما اختلف وزنها. وايد EE‏ ی 


دشن ر العلماء. نذاية زل الاو 1 
اللاهوت . 


في مجالات البْحت الطبي ( لا شيما التشريح) 


الرباضيات والجيولوجيا والتعدين . ناتهئنتك” 


الجراحون في تشريح جسم الانسان وتطوير الاناتؤنيا 
وتوملوا الى استنتاجات مهمة اسهمت جديا في 
تطوير هذا العلم المرتبط بجياة الانسان مباشرة 
والذي تحول, الى مو ضوع اساسي للتدريس في 
؛ الإوروبية . وبدلك لعب علماء 
النهفة دورا كبيرًا في تحرير النقلية الاؤروبية مين 
الخرا فات:.التي جلت من ك 


of: 


شل اليّْه:الغلكيون خلال (الفعوذ' | ٍ 


سمتها .| 
ات إرسطلو حول حركة الاجيسام | 


شق .الريؤوس وذرهبا ‏ 


باللح لطرد الارواح الشريزة وبتر الساق بالغاس من 
« انجع » وسائل العلاج اليا ٠‏ 

لم تكن النتائج التي" لوطل اليها الملماء في 
حتول البحث الجيو لوجي والتمدين قليلة الشأن . 
فعلى سیل امال دكين أن الال ,لاماني جورج باوير 


اوي توالت .بحكم ذلك إلى لفة 
اتا وس الخاطية ين منقفي الممر 


(۷) بروي اسامة بن- منقد شواهد في غايةالغزابة. عن الطب 
الاوروبي' أيام. الحروب السليبية ل للتفصيل راجسع : 
الدكتور عبدالقائر احمد اليوسف ©“ علاقات بين الشرق 
والقرب بين القرئين ,الحادي عشر والخامى عثى » صيدا ٠‏ 
س بروت 01۹0۹٩ ٤‏ اض ۲۵ س 19 ) ۰ 


oo 


الوسيط مما ساعد بشكل غير مباشر على نمو 
اللبجات المحلية وازدياد التباين بينها ٠‏ ولكن مع 


تغيير النظرة الى الغرد المجرد كأهم عدصر في المجتمع | 


كان من الطبيعي أن تتفي النظرة ايشا الى كل ما 


بتعلق بحياة هذا الفرد المادية والمعنوية . وتاتتي ا 


اللفة من بين القضايا الاساسية التي تاثرت مباشرة 
بآثار هذا التفيي 
مقومات مهمة لظهور لفات ادبية موحدة في أقطار 
اوروبية مختلفة . فلقد بدا عدد كبير من رجال 
النهفة > لا سيما الادباء منهم > يكتبون للناس وبلغة 
الناس جاعلين من الثروة الغنية الكامنة في الادب 
الشعبي أداة مهمة للتمبير عن افكارهم ومصدر وحي 
لنتاجاتهم . وخب مثال على هذا الاتجاد الجديد في 
الكتابة والتعبير هو فرانسوا رابلييه الذي كان أبرز 


علم بين رجال النهضة الفرنسين . راعى رابلييدني | 
كتاباته ذوق القارىء البسيعل وأعار ؛ من اجل ذلك 


تتاليد الادب الشعبي المتداول اهتماما كبير! وكتب 


باسلوب رائع » غئي وقريب الى حد كبير من الكلام | 


الشائع بين الناس مما جمل منه ابرز اديب فرنني 


في القرن الادس عشر ولقد ابح لؤلفاته » مثل | 


مر لفات المديد من رجال النهضة © رواج كبير بين 
الاس . 
ی 


لم يمن مثل هذا الاهتمام النوعي الجديد | 


٦ 


: اذ تحولت مظاهر النهضة الى | 


باللغات المعاصرة اهمال اعلام النهضة للغات القديبة» 
وعلى راسها اللاتينية التي لم تفقد أهميتها من وجهة 
نظلر علمية بحتة حتى يومنا هذا . فقد تخصص عدد 
غير قليل من الانسانيين في دراسة اللغات اللائينية 
واليونانية والعبرية القديمة . وكان معنلمهم بجيدون 
بطلاقة ويتباهون بذلك كتعبير عن تمسكهم 
بالتراث القديم الذي اعتبروه نقيضا للقيم السائدة 
فارادوا عن طريق اللاتينية اقتباس ما يمكن تحويله 
الى سلاح ماش ضد تلك القيم . 

ولکن من الهم ان نلاحفل بهذا الصدد حقيتة 
أخرى هي إن معتلم الانسانيين الذين كتبوا باللا نيئية 
كانوا يكتبون في الو قت نفه بلغاتهم القومية » كما 
إن مؤلفاتهم اللاتينية كانت تترجم بعد فترة وجيرة 
لم تكن تتجاوز أحيانا السنة الواحدة الى اللفسة 
القومية بل والى عدد من اللغات الاوربية المماصرة. 
والاهم من ذلك أن رجال النهفة قصروا الكتابة 
باللاتينية في الغالب على تلك الحقول والمواضيع التي 
كانت تهم الملماء والفلاسفة ورجال ال في 
الصميم » لذا ارادوا مخاطبتهم بلفتهم دون ان يتغير 
هدفهم الاساس ‏ هدم صرح الفكر الاقطاهي 
الكنسي . بل ان بعضيم كتب باللاتيئية عمدا لانه 
کان يخشى استنکاف من يخاطب ویناقش قراءة 
نتاجاته فيما لو كتبها باللغة القومية الدارجة .مع 


يف 


A 


ذلك إدات“هذه الظاعرة تختفي بسرعة > فقد قل | 
عدد الذِين ,كانوا يكتبون باللاتيئية » وبشكل اض | 
ني مجال الانتاج الادبي » الى ان توارى الامز كلينا | 


نتابجات عضر النهضة ؛ والادبية منهة بشكل خاص + 
كان. نفضح'عيؤب.المجتمع الاقطاعي ويبشر. بالتراث 
باناوب شی يستهوي حتى القارىء البسيفك الذي 


اللغة اللاتينية تشكل مصدرا مهما لصيافسة | 
المعطلخات الملمية الجديدة وذلك لهولة الاشتقاق أ 
والتركيب فيها ولسيولة التعبير عنها . 
تفائلث هذه الحقائق مع عوامل اخرى زافقت | 
تكوين الوق المواحذة لتتحول الى عامل مهم في ٠|‏ 
عملية تبلؤر اللغاتء القومية الايطالية والانكليزية | 
والغزنشية -والالإنية وغيرها. خلال القرنين الخامس | 
عشر والسادس عشي .وقد ساعد نفس الشيء على 
نضوج الاداب القومية الاوزؤبية التي غدت في متناول 
الجميع ٤‏ على عكس تاجات عصر ما قبل النهضة | 
التي ارت على ا من المارفين للاتيلية 
القديمة . 
' دان اسهمت افكار النهضة ونتائجها باشكال 
مختلفة في بعث الشعور القومي بين ابناء العديد من 3 
الشعوب:الاوروبية. > لا سيما لان تحويل الشات . 
اللحديشة إلى اداة للتعبير عن النتاج الفكري لمب أ 
د وا كبيرا في رفع وعي القاس الذين اصبح ذلك 
النتاج في متتارلهم . ويزداد تائ هذا العامل اذا | 
ايخدنا بنظر الأعتبار حقيقة ان الجانب الاعظم من | 


ؤم 


استوجبت هذه العوامل ©» مع غيرها » تطوير 


المناجاة الكبرى في حوالي العام م4؟! عندما اهتدى 


الالماني بوحنا غوتيتبورغ ( ۱٤۰۰‏ د ۱6۸ ) الى 1 
سنع اول آلة طبع خشبية تعمل باليد وتستخدم 1 
الحروف المتحركة © بلغت طاقتها القصوى طبع | 
٠‏ صفحة في الساعة مما كان يشكل تطورا توعيا | 


حائلا في عالم الطباعة . 


ولد اختراع غوتيتبورغ وقي احشائه بدرة | 
التطور وقوة النماء السريع وامكانات المطاء الواسع. | 


نقد اسهم بقسط كبير في التقدم العلمي وبعث 


التراك وانتشار الافكار الرائعة للنهضة وما تبعها | 
من فكر متحرر وف تعميم الثقافة القومية وبلورة | 
اللغة الادبية اللموحدة لجميع الشعوب بالتتايع . | 
وسرعان ما تحول الاختراع الجديد الى حافز ممتوي || 


كبير بل ومادي للاتبال على التأليف بعد ان غدت 
السوق مكان عرنى الكتب للجميع بدل الكتبات 


الخاسة القليلة التي كان نطاق تداول محتوياتها | 
محدودا للغابة . ولولا اختراع الملباعة لظلت الكتابة | 


2ن 
الفثات الاجتماعية المليا ورجال الدين » بينما| 


والقراءة والتعليم بشكل عام حكرا على النخبة من 


1 


وسائل نتشر الغكر لتواكب المهمات الاجتماعية |1 
الجديدة . فاجرى الاوروبيون تحسيتات ملموسة ا 
على الطبع بواسطلة الالواح الخثبية › ثم حدئت :0 


أصبحت كتب التعليم بغضل الطباعة الحديئة في 
متناول ابناء الطبقات الفقيرة ايضا وذلك نتيجة 
توفرها وبفضل رخص أسمارها . 

ومع ان غوتينبورغ وشركاءه حاولوا الاحتفاظ 
بسر الاختراع الجديد أطول فترة ممكنة الا اله 
سرعان ما انتشر في المانيا والاقطار الاوروبية الاخرى 
وعلى رأسها ميد النهضة ايطاليا . فلم ينقض اكثر 
من نصف قرن ونيف حتى وصل مجموع ما طبع 
من الكتب بواسطلة الحروف ام تحركة في اودوبا 
حوالي ۰ ألف كتاب معدل المطبوع من الكتساب 
الواحد ...7 نسخة »© بمعتى أن مجموع ما طبع من 
الكتب: خلال اقل من ستة عقود كان ٩‏ ملايسين 
نسخة مما-شكل بداية مهمة لظهور أساس مادي 
عظيم للتطور العلمي والثقاني الهائل الذي غير وجه 
المالم بشكل مريع . فلا فرو © والحالة هذه » ان 
اعتبر المؤرخون عمل غوتيتبورغ أعظلم مكسب ثقافي 
قدمه الشعب الالماني للبشرية في القرن الخامس مشر 
فهو » كما يقول احدهم « من النوع الذي يحدث 
مرة واحدة ولن بتكرر أبدا 8206) . 

٦‏ كان من الطبيعي ان تؤدي التفييرات 
الجذرية والابداعات الخلاقة التي رافقت النهضة 


G. 0, Sellery, Op. Cit., P. 234. 
MM 


إلى تعميق مفلاهن الصراع في الجتممات الاوروبية 
المتقدمة > ذلك 'لانها كانت 7 بطابع تمرد صارخ 
على تيم الاقطاع' ومتسازئىء. الكتيدسة الكاثو ليكية 
وهيشبكلت من. هل مذ!المنطلق نواة الفكر البورجوازي | 
الثامي :.. ثم إن طابع التمزرة المدكور لم يقعصر على | 204 
حقل دون أخر» بل انه عبر عن فسه موضوعيا في : 
مجال العلوم التجريبية البحتة البعيدة عن السياسة | 
ولاب پال ! بروزا من معظم المجالات الاخرى |: 
لان النتائج العظيمة:التيتو صل اليها العلماء نضحت | 
بشكل مباشر الانكار التخلفة التي كانت تيشر بيا | 
الكنيسة والتي اظلت' تقيد. عقول الناس على نذی 4 
ترون غلويلة , لالم يكن عبشا ان لا تقتصبر 
الكنيسة والسلطلة- التشددة الفابة على اوفك 
الإنائيين الذين جاهروا لكثلكة عداءهم الصريح بل | 
تمد الى عدد. كبير من اعلا التيضة البارزين.وعلى 
راسهم .بعش العلناء . ومن الأخرات المهلئة ليذه | 
الحتيتة النشاط- الكبير الذي زاولته محاكم التفتيش ٠|‏ 
في هذه الغترة بالذات . فانها اغلتت » مغلا ع بطلان | 
انكار کوبرنیکوس وخرمت کتابه الذي قضئ العام | 
الكبير كل حياته في تاليفه » كما فملت الثيء ف 
مع غاليليو الذي خوكم وارفم على نبل تاييده: لنفارية | 
. كوبرنيكوس عن دوزان الارش حول الشمس ٠‏ ‹ 
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يي + روق قضى.العذيد من علماء ومفكري النهضة 
27 اداخل. إقبية“السجون المىحشة. اى معدا 
3 المشائق !3 الخرقوا وهم احياء ب"' ان 
بطالي برونى قضى ثمائي سئؤات 
لان تحاف اتيش واقبية تغذيبها الزعبة 
هخر قه علنافي امخناى تاحات روما في تشزين 


00 0 0 
القوي الفرتسي 
.فيه حكم الم جر قا باحدى ساحات 


يالغریال غ عقازب الساعة 00 3 ا 
اليبس الذي يستحق الذكر هنا هو ذلك الثم اك 
كاري الشامخ .لدولييه الذي رفع عنة السخار 
عام 1886 في احتقال”: بشفس المكان حبش 

8 : 


عند بحثنا عن اعلام النهضة سوف نرى نما 
اخرى من ضحايا محاكم التفتيش والانثلمة الاقطا 
التي لم تات اجراءاتها المتشددة مجرد تعبير عنأ! 
تعميق الصراع بين القديم والجديد © بل انها عبرت ب 
بتسوتها ايضا عن محاولات يائسة للحفاظ على 
تواعد نظام نخرت الافكار الجديدةاسسه من الاعماق 
وبشكل اصبح من المتمذر عليه الصمود طويلا ٠‏ 


۷ ب ادت النهضة إلى حدوث تغيير جدي ف 
الوضع الاجتماعي للمراة الاوروبية . وقد نجم ذا 
عن عاملين مهمين ارتبعل أولهما بنظرة الانسان 
الى موقع الفرد في المجتمع الذي تشكل المراة ن 
أو أكثر ونتج الثاني منهما عن الحاجة الى جهودا 
المراة في الاتناج > ولا سيما في بدايات هور 
الراسمالية عندما ازداد الطلب على الايدي العامة 
بشكل لم يسبق له مثيل . وعلى أي حال هم 
نزلت المراة الاوروبية في عصر النهضة الى ميادين 8 
الانتاج الصناعي والتاليف والعمل المسرحي والنقا ,4( -1300 “Renaissance and Reformation,‏ 


الفلسفي واصبحت تتمتع بمكانة اجتماعية Edited hy G. R. Elton. ١‏ ,"1618 
من السابق ¢ و شكل خاص في المدن الايطالياة. second edition, New York,-London.‏ 
PP, 85-86. 1‏ 


o 


المزدهرة التي ساعدت ظروفها على ان تحصل المراة 
فيها على درجة عالية من الثقافة(١1)‏ . 


لم تقتصر نتائج النهضة والحركة الانسانية 
:على ما سبق ذكره » بل انها ادت في الو قت نفسه الى 
نتائج اخرى كثيرة في مجالات الابداع الغني والتطور 
.الفكري والانتاج الادبي وغير ذلك من حقول المعرفة 
الانسانية الهمة التي نتجسد بشكل واضح من خلال 
استعراضنا لحياة وابداعات عدد من ابر أعلام 
النهضة الخالدين . 
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الفصل الرايع 
الخانلدون 


مما تقدم يبدو واضحا أن النهضة لمبت دورا 
في الحياة الثقافية لاقطار أوروبا واثرت 
عن طريتها ف مجدل الت وال السات © وحن 
تشكل بذلك نقعلة مضيثة في الحضارة البشرية . 
فالى عهدها تعود النتاجات الادبية والفئية الخالدة 
التي بلغت قمة الروعة والجمال » واليها يعود فضل 
التطورات الكبيرة في مجال احياء التراث القديم 
والتقدم الكبير الذي امتدت آثاره الى مختلف حقول 
العلم والمعرفة بما فيها الفلسفة والعلوم الطبيعية 
والانسانية والتربوية والقانون والسياسة وغيرها . 


شت ركت جميع الشعوب الاوروبية » كما 
سبق الذكر » في خلق مقومات النهضة وذلك يما 
قدمت لها من ثروة غنية كامنة في تجارب المامي 
والغولكلور الشعبي والتقاليد القومية واخيرا يما 
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قدمت من ابناء بررة مستعدين للعمل والتضحية 
بتفان أصيل في سبيل دفع عجلة التطور الاجتماعي 
خطوات كبيرة الى أمام . فقد اكد العديد من 
الانسانيين على ضرورة العمل الجاد ؛ ولا سيما از 
كانوا يرون إن الانسان لا يولد عالما أو مفكرا الما 
يستطيع بلوغ مثل هذه المراتب وغيرها عن طريق 
بدل الجهد التواصل ٠‏ وكانوا هم خير نموذج لذلك 
الانسان الاقرب من الكمال الذي كان يعمل ليل نهار 
ويخدم باخلاص ويحاول أن يفيد ويستقيد يكامل 
طاقاته . ويمكن ان نورد بهذا الصدد بعضا من 
أقوال الانساني الابطالي بيير باولو الذي كان يرى 
غابة السمادة و ف العمل الدؤوب » حتى انه شسبه 
اليل بارت « ما دام يذحب الو قت في الوم هبام » 
حسب قوله . ومن آرائه ایضا ‏ وهو كان يخاطب 
في ذلك العلماء يشكل خاص أن من ينضح العرق 
يتغلب على الصعاب ويثال العلى() . 

بمثل هذه الروحية المالية عمل وانتج رجال 
النهضة . وفي الواقع لا يمكن قطما حصر أسمام 
جميع مفكري ورسامي وادباء وعلماء ذلك العصرءاذ 


(1) ن. ف . بيفياكينا » الانساني بيم باولو چیو العمل 
الفكري والعلماء ؛ ب ( أورويا في التصور الوسطى . 
اقتصاد » سياسة ولقافة» » باللفة الروسية » موسكو » 
۳ ¢ ص 525 , 
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توجد مئات من الاسماء اللامعة التي تركت اثارا 
خالدة في شتى مجالات حقول المعرفة سبق أن تطرقنا 
الى عدد قليل منها من خلال عرضنا لخصائص 
ونتائج النهضة . وسئحاول فيما يلي اعطاء فكرة 
عامة عن نشاطات عدد آخر من هؤلاء العمالقة الافذاذ 
بشكل يمكن من خلاله تقديم صورة معبرة عن واقع 
النهضة في مراحلها الختلغة . 
رواد النهضة 


كان من المنطق أن بظهر رواد النهضة والحركة 
الانانية في ايطاليا قبل غيرها . نقد وضع المفكرون 
«لثلاثة دانتي وبترارك وبوكاشيو هنا اللبئات الاونى 
في صرح النهضة الشامخ مما يعطي نشاطاتهم 
وافكارهم اعمية خاصة يمكن الو قوف من خلالها على 
الابعاد الاساسية للمرحلة المبكرة من ميلاد النيضة . 


دانتي 1951-1156 ) : 


دانتي اليجيري شاعر ايطالي معروف ويعتبر 
باتفاق الإراء المبشر الاول للنهضة . ولد في فلورنسا 
واشترك بنشاط في حياتها السياسية وكان يميل 
الى الاتجامات المعارضة هناك حتى أنه حكم غيابيا 
لهذا السبب فبقي يعيش يعيدا عن مسقط راسه 
الى ان واناه الاجل حيث دفن في رافنا . 
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يت 


كان دانتي واحدا من القف مثقفي عصره() 
مما اعطاه امكانية فهم جوانب مهمة غير مرئية من 
محركات الحياة والمجتمع لم يكن من السهل ادراك 
كنهها انذاك . فقد وضع اليد بسرعة على الدور 
الكبير الذي بامكان اللغة القومية اداؤه في التحريك 
من اجل التغيير » فأصبح ابرز رائد للدعوة الى 
استخدام اللغة الايطالية الدارجة في النتاج الادبي 
بدل اللاتينية مما وجد له صدى واسما بين الاإوساط 
الثقفة خاصة في فالورنساحيث بدأ المثقفون يحسون 
« حلاوة الاسلوب الجديد » حسب وصغهم آيا50) . 
وكان إئلفات دانتي بالذات الدور البكر [أهمى ني 
تثبيت هذا الاتجاه الجديد لانسه تمكن باسلوبسه 
الموسيقي الاخاذ من دفع أعداد متزايدة من الادباء 
والقراء الى الاهتمام به وتذوقه فوضع بذلك بداية 
ميمة لاخراج الادب من النطاق الدرسي الضيق 
للمصر الوسيط اذ لم يبق هادا المتصر الفكري الهم 
محصورا ضمن حلقات التدريس الضيقة وحكرا 
(1) حسب تاكيد بعاس المؤلفين تحتاج دراسة دانتي وترجمة 

الكوميديا بالنسبة للمتخصصين الاوروبيين » حيث الاجواء 

العلمية المناسية » الى وقت يتراوح بين ال 15 و ال ٠١‏ 

عانا. 

١١ )۳‏ . جوب > دانتي » باللغة الروسية » ١‏ تاريخ 

المائم » » الجزء اثالث » ص 1١1‏ . 
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على الفئة المختارة من عارفي اللنات القديمة ؛ بل غدا 
بطاقاته الخلاقة في متناول الجميع تقريبا . 


بلغ حماس دانتي للفته القومية حد انه 

يكتف بالتاليف بها فحسب بل جلب كذلك انتباه 
الناس والمختصين اليها كعالم لفوي بان كرس 
لدراستها وللتاكيد على اهميتها وقوة ادائها عددا 
من البحوث منها كتابه « حول اللغة الدارجة »ن 
وأول كتاب في المقارئة عن اللغة الرومانية وشعرها . 
وما أروع تشبيه دانتي للفته القومية ب « خيزر 
الشعير » ؛ لان هذا بالذات كان يشيع بطون الالاف 
المؤلفة من بسطاء الطليان يومداك » بيتما كانت انواع 
الخبز الاخرى » شانها شان اللغة اللاتينية » حكرا 
على فئة قليلة من الناس . ان في هذا التشبيه اأوفق 
مغزى عميقا من شأئه اعطاء صورة معبرة واضحة 
عن واقع توجهات هدا الشاعر العظيم . فهو اراد 
أن يكتب للناس © للشعب الايطالي » فاختار لفة 
الناس لخاطبتهم وتوجيههم » ووقف بشثبات المؤمن 
ضد الدين يحاولون الانتقاص من « لفتتا الشعبية 
الجميلة » كما كان يقول . 

الس 0 


Ye 


كتب دانتي باكورة نتاجه الادبي «حياة جديدة» 
باللغة الايطالية وهي عبارة عن مجموعة قصائد مع 
تعليقات نثرية يروي فيها الكاتب قصة حبه لفتاة 
أخلامه الفلورنسية باتريس بورتيناري والتي بدات 
منذ لقائه الاول بها في التاسعة من عمره ولم تنتسه 
بو فاتها في الثامئة عشرة من عبرها بل تحولت الى 
مصدر وحي للمعديد من ابداعاته الشعرية ٠‏ لانقتصر 
أهمية هذا الكتاب على شكله ومضمونه الرفيمين 
فحسب بل الهم فيه ايضا أن صاحبه اثبت بالتجربة 
امكانية التحدث للناس عن القضايا الحياتية الوائمية 
باساوب أدبي يفهمونه كما يعيشونه فجاء ذلك بمثابة 
خروج جريء على الطوق المدرمي التقليدي السائد 
الذي حدد مجال التحرك الادبي يشكل جامد . 

بلغ أدب دانتي الدروة شكلا ومضمونا في رائعته 
« الكوميديا » التي عرفت من بده مباشرة ب 
« الكوميديا الالهية » » فتد رصعها بدرر اللجيات 
الايطالية » مع تاكيد خاص على اللهجة التوسكانية »> 
وبروائع الحكم والامشسال الشعبية وبالنماذج 
التاريخية الحيوية وهي تميزت © نتيجة كل ذلك 
وغير ذلك » باسلوب من البثاء الغثي المتناسق 
تبلغه أي لغة أوروبية اخرى يومذاك . فلا غرو ان 
تحولت « الكوميديا الالهية » الى القاعدة الرصيئة 
للغة الادبية الايطالية الموحدة المليئة حتى اليسوم 


۷1 


ا ا يه 


بحكم وامثال وتعايير دقيقة أ سعخدمها دانتي ببراعة 
في « الكوميديا © ٠‏ 


تتعدى أهمية « الكوميديا الالهية » المؤلفة من 


مائة انشودة تضم أكثر من اربعة عشر الف بيت 


الكو ميديا ملحمة شعرية خيالية ينتقل صاحبها من 
خلالها الى العالم الثاني المؤلف من ثلائة أقسام أو 
مراتب هي الجحيم أو الثار والمطير او الاصراف 
والفردوس إو النعيم . ويختار دائتي من الشاعر 
الروماني الوثني قيرجيل ( .با 14 قم ) دللا 


عاصر فيرجيل ايضا قروب عصر وتمنى في أشعاره 
بروغ فجر « العصر الذهبي » وتغئى بتقاليد دوما 
الندبمة اللي آمن بعفلمتها فاحبها من الاعماق ٠‏ ثم 
إن فرجيل كان بخلقه الرفيع وتواضعه الاصمال 
ونشاطه الجم واخلاصه النادر يمثل خير نمودج 


Yr 


لانسان عصره في نلر اعلام اللهضة . مع ذلك ترافق 
دانتي الى الفردوس أحب السانة من مجتيعه . ولا 
يمكن تجريد ذلك ؛ بالرغم من قوة خيال الشامر 
وتعلقه بحبه لباتريس وكمسكه بتلابيب المسيحية ٩‏ 
من عنصي الاعتزاز بالفرد الجيد امعامي له الذي 
جعله في الجنة جنبا الى جنب احب شخص الى 
قلبه ٠‏ 


لتميز « الكوميديا الالهية 6 بطابع موعلي 
ديني عام لم يكن بامكان دانتي التجرد مئه ؛ الا انها 
تحتوي إلى جانب ذلك على اقسى وابلغ نقد ادبي 
وجه آلى الكنيسة ورجالها حتى ذلك اليوم . فقد 
كرس دانتي الانشودة الاولى التي تدور احدالها في 
الجحيم لتعرية انانية وتفسع وقسوة واطماع رجال 
الكنيسة . والاهم من ذلك هو التقاء دانتي في 
الانشودة التاسمة عشرة وفي سعير الثار ايشا بعدد 
من البابوات والقساوسة الدين باعوا مكسوك 
الغفران جنبا الى جنب مع الذين اجرموا في حياة 
الدنيا أو خانو! الاوطان مع اسوا التماذج البشرية 
من سراق وقطاع طرق وغشاشين ومنافقين افاكين 
وغيرهم . وجعل دانتي من الثار الازلية دارا أبدبة 
للبابوات الذين يذكر في ملحمته الثقاءه بهم وتحدئه 
معهم . بيئما اولى شعراء الولئية وفلاسفتها في 
القابل احتراما كرا لانيم خدموا العلم والجتميع 


زف 


باخلاص فاختار واحدا منهم دليلا له ليصبح هذا 
التموذج للمفكرين القدماء اقرب شخص اليه بعد 
حبيبته باتريس التي هي في الوقت نفسه لموذج ٤‏ 
مشلا ذكرنا » لانسان غصره .. وقد-:اختارٍ الاعراف 
مكانا للاتدمين المخلصين بما فيهم كل جاكم ووماني 
وثني خدم .بلاده أو ابتعد عن الغساد والرشوة . 
ولا شك في ان الحس الديني المرهف لدانتي وتبجيله 
المسيحية قد لعبا دورهما الكبر في ان جمل 
الاعراف » لا النعيم » مكانا لهؤلاء » إلا ان ذلك 
لايخلو ايضاا عن نوع من التفضيسل 
للفرد الخلسص 
ومهما يكن من أمر فان الهم هو أحتسواء صور 
« الكوميديا الالهية » الجريئة على نقد صريح ولاذع 
للكنيسة مع دعوة بليغة للناس الى التمسك بالخلق 
الفاضل وبالقيم الوطنية الرفيعة © فهؤلاء فقط هم 
الذين ينعمون بالغردوس في الكوميديا بغض النظر 
عن مكانتهم الاجتماعية السابقة في حياة الدنيا . 


كل ذلك مهم ؛ واكثر من مهم . لکن «الكوميديا 
الالبية » تمتبر أيضا اول قصة تحتوي على مضمون 
وطني عميق مع تعبير واضح عن الوجود التومي 
للشعب الايطالي . فلقد كان صاحيها يحلم بالوحدة 
الايطالية وبالقضاء على الحروب والنزاعات الداخلية 
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العاصر اله .أ 


ويميل الى الغاء السلطة الدنيوية للبابوات(» وكان 
كل ذلك يدخل ضمن المستلزمات الاساسية لتطور 
البلاد السياني . 


بحس أأرء في « الكوميديا الالهية » يظهيور 
بوادر ومؤشرات فكرية لمصر جديد . فبالاضافسة 
الى كل ما تقدم يتحدث دانتي من خلال رائعته وعبر 
الحرار الذي يجريه مع مختلف الشخصيات ال 
يتصور الالتقاء بها » يتحدث في الواقع عن الانسان 
الجديد في مدن ايطالية متطورة ويؤ كد بصور مختلفة 
على ذات الفرد وقيمة الانسان « الذي ولد ليحلق 
عاليا » . وهو يرى يمسق جمال الطبيعة و 
منها بالذات المناظر الخلابة التي بقع ناطاره عليها يا 
رحاب الفردوس الفسيحة . 


ما سبق ببين كيف أن « الكوميديا الالهية » 
كانت تتسم بحركة متحمسة نحو الامام ٤‏ وهي 
مليئة بروح متقائلة تبشر عن أيمان بامكانية ايجاد 
حلول لجميع مشاكل المجتمع الايطالي . وهذا ما 
دئع دانتي الى ان يختار للحمته الشعرية ١‏ 
« الكوميديا » الذي كان ادياء العصسسر الوسسيل 
(o)‏ قبل أن يشت لوديئزو فالا زور « هبة قسطئطين » انتقد 

دانتي هذه الوئيقة بعنف دون أن يعرف انها مختاتة 
(داجع : 3 .2 (R. Weiss, Op. Cit,‏ 


Vo 


لقونه عادة نتاج فني بحتوي على نهاية 
GETS‏ » كما ينطيق على 
مضمون اللحمة الفهوم الفني الاخر للكوميديا التي 
تستهدف انتقاد سلبيات الجتمع والعادات البالية 
باسلوب ساخر . أما نعتها بالالبية فقد أطلقه عليها 
نیما بعد اللسجبون باللحمة مير عن كمالها الذي 
ظهر في قوة مضمونها وبعد أهدافها وسمو أفكار 
5 وتصويرها الرائع للانسان والطبيمة 
وصياغتها اأوسيقية الجذابة ومن ثم الجو الروحي 
السامي الذي تدور فيه احداث اللحمة . وخلاصة 
التول ان الكوميديا الالبية » كانت بحق « امرآة 
التي عكست كل معارف وآمال ومشاعر المصر 06© 
باروع تعبير وأصدقه . 
بالرغم من كل ذلك لا تخلو مواقف دانتي 
ونتاجاته » بما فيها « الكوميديا الالهية » من بمض 
التناقتض ومن حلقات ضعيفة . فهو قد ادرك في 
امنفى وبعد ان جاب مناطق ايطالية مختلفة » ادرك 
اساب وهن بلاده السياسي فدعا ب وكان على حق 
في ذلك ب الى المواطنة الموسدة ونبد الخلانات > 


00 أصل ( الكوميديا ) متتيس من كلمة tifomodia)‏ 
اليونانية القديمة التي كان يتصد بها في البداية الاغنية 
المرحسة . 

A. J. Grant, Op. Cit, P. 4641. wv 
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لكنه بشر الى جانب ذلك ببعض الاراء المثالية كو سيلة 
اساسية ناجعة في رايه لايجاد مخرج لتلك المشكلة 
السياسية العويصة من قبيل التطوير الذاتي للقيم 
المعنوية لدى الانسان وتاصيل الحب للعلم بين جميع 
الناس . وقد ضم آراءه السياسية هذه كل 
خاص في كتايه « الوليمة » الذي لم ينته من تأليفه . 
ثم أن عدم توفر الفلروف للقضاء على الاتقسام 
والنزاع الاتطاعي الداخلي جمل دانتي يفكر في نظام 
ملكي موحد للعالم تكون پلاده مركزا له ويجعل من 
'الامبراطورية الرومانية المقدسة التي كادت أن تعب 

أقرب الى اسم دون مسمى « اعقلم امل للمالم 
المسيحي » وخير وسيلة لتحقيق الوحدة الايطالية ٠‏ 
ومن هذا ا انطلق الف كتابا باللاتيئية عن الملوك ضمنه 
انتقادات لاذعةللبابوية بيئما أحاط سلطة الامبراطور 
وامكاناته وأعدافه بهالة مثالية بعيدة عن الحقيقة 
والواقع . لکن حتى ها هنا يجب الا ننسى ان دانتي 


. وضع « ضرورة توافق » ها كان يدعو اليه من نظام 


سيادي « مع مصلحة كل العالم » على راس قالسة 
دواعي اتامتهدم» وانه لل حتى الرمق الاخير يدعو 
باخلاص الى ان يسود السلام العلاقات الدولية . 


: للتفصيل راجع‎ .)( 
“fhe Renaissance and the Reforma- 
tion 1300-1600", PP. 39-40. 
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هكذا نرى ان دانتي الذي وضع اليد بمهارة 
على سلبيات مجتمعه وحدد بعمق اسبابها واقترح 
المديد من المستلزمات الواقعية لاستبعادها نراه 
يتمسك أيضا ببعض الافكار الثالية وحتى المتخلفة 
يعتبرها وسائل عملية لتحقيق احلامه الرفيعة . 
وهذا بالذات يفسر لنا بعض الجوانب السلبية أو 
التناقضة في افكاره التي أصبحت تعبر » بحكم ذلك» 
عن مصالح فثات اجتماعية مختلفة . ثم أن دانتي لم 
يستطلغ التجرد كليا من قيم العصور الوسطى وق 
نبذه الخلص اباها » وهو أمر يجب ان يۇؤخذ 
بالحسبان عند تقييم أعمال ونتاجات الرائد الاول 
للنهضة الذي « كان أول شاعر للعصر الحديث » 
الا انه كان في الوقت نه « آخر شاعر للعصير 
الوسيط © . 

لا يمكن ؛ بالطبع + لحل هذه الامور أن تنتقص 
من مكانة دانتي الرفيعة 3 فهو يكفيه الفخر في انه 
كان اول من دعا في عصر مفللم الى حرية الشسعور 
وانطلاق العقل لفهم العالم واحترام قيم الفرد فايقفل 
العقول من سباتها الطويل ووجه ضربة قوية الى 
اليم الاتطاعية والكاثوليكية السائدة وأستحق بحق 
لقب المبشر الاول لافكار النهضة : ويكمن في ذلك 
ايشا سر ذلك التأثير الكبير الذي تركته أعمال دانتي 
على الادب والفن العالميين وعلى الفكر السياسي 
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الاوروبي . فان العديد من ايرز الكتاب والشعراء 
والنحاتين والرسامين والوسيقيين المنتمين الى 
شعوب مختلفة استقوا الوحي في نتاجات لهم من 
« الكوميديا الالبية » بالذات . وفي الواقع قيم 
جميع الادباء الاوروبيين المتحررين من قيرد أ 
دانتي كقاغرٌ مبدع ومفكر غثليم . اما في بلاده فقد 
تحولت نتاجانه منذ القرن الرابع عشر 4 أي مباشرة؛ 
الى مغذ لافكار حركة التحرر ب ااوطني للشسعب 
الايطالي : وقد برز ذلك يشكل خاض في النصف 
الارل من القرن التاسع عشر عندما بلغت حركة 
الوحدة الابطالية ذروتها . كما وجدت افكار دانتي 
رواجا كبيرا بين الحركات الشعبية التي وقعت فيما 
بعد والتي وصمتها الكئيسة بالهرطقة . 

وقيل ان ننتقل الى البحث عن رواد النهضة 
الاخرين يجدر بنا ان نشم بايجاز الى ان هنالك 
بغغن الادلة النطتية تبين بوضوح تأئر دانتي في 
كوميدياه بصور وآراء عربية الاصل اسلامية 
الصياغة(؟) وردت في رسالة الفغران لابي الملاء 
المعري وني كتاب الفتوحات المكية لابن العربي . فان 


)٩(‏ كرس المدد السابع من ( الموسومة الصغيرة » ١‏ دانتسي 
ومصادره العربية والاسلامية » لعبد المطلب صالج .ادا 
الموضوع بالدات . راجع كذلك د . عبدالقادر احمسد 
اليوسف » المرجع السابق » ص ۲۸۰ ب (184. 
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امرخ آسن بلاسيوس بين ان ترجمة الاحاديث 
المتعلة بالاسراء والمعراج الى اللغات الاوروبية تعود 
الى قرون سبقت ميلاد دانتي » كما الف احد رجال 
الدين المسيحيين في عهده ( عهد دانتي ) كتابا صن 
حياة الرسول وردت فيه اوصاف العراج والصراط 
المستقيم وانتشر في اصقاع اوروبية شتی ۰ ثم أن 
دانتي تلقى ثقافته الادبية على يد عالم فلورني كان 
على الام تام بالثقافة العربية بحيث انعكست آثارها 
5 تمائد النها عندما كان فكر دانتي دخل أوج 
تبلوره . ولا داعي أصلا للتاكيد على أن دانتي المتبحر 
ي التاريخ والاداب «العلوم كان يهتم حتما كل 
حرف يفوه به استاذه وبکل ابداع يسجله يراعه ٠‏ 

إن تئر رائد النهضة الثالث بوكاشيو بقصة 
الف ليلة وليلة0١0‏ يشكل دليلا خر يجعل من راي 
بلاسيوس منطقيا مقنعا » ولاسيما ان بوكاشيو مع 
زميله واستاذه بترارك كانا اول مفكرين تاثرا بدانتي 
وسارا على تهجه . 
بترارله OIE mE)‏ 

ياتي الشاعر والكاتب الايطالي الدع 
فرانجيسكو بترارك (762هناء) على راس الجيل 


بي ما سمسساس م ممم م سم سس 


. (,1) ستعود الى هلا الموضوع في مكان آخر من هلا الفصل ٠‏ 
N.‏ 


القديم من الائسائيين . ينتمي الى عائلة تجارية 
فلورنسية طردت مع دانتي من المديئة قبل مولده 
بعامين يسنيب موققها السياسي . درس التانون 
والعلوم الدينية ودخل في خدمة الكئيسة . جاب 
بترارك المدن الايطالية والاقطار الاوروبية المختلفة 
ناطلع على حياة الناس ومشاكل المجتمع عن كثب . 

أعجب بترارك أيما اعجاب بالثقافات القديمة 
فاولى تعلم اللاتيئيئة اهتماماكبيرأ بحيثلم يستطع 
احد من الانسانيين التعبير مثله بهذه اللغة ولسم 
يضاهه احد في ولعه بجمع أقدم المخطوطات واندرهاء 
وفي استنساخها وتحتيقها . فكانت مجموعته من 
المخطوطات تفوق أي مجموعة اخرى كما ونوعا )بما 
في ذلك الكتبة البابوية!411 . قضى بترارك معظلم 
سنوات عمره بين مخطوطاته محععا اياها حتى انه 
استطاع الكشف عن عدد من المخطوطات فير الممروفة 
لرجال الفكر التدماء من أمثال الكاتب والسياسي 
والخطيب الروماني شيشرون (1.5-؟) ق3.م.) 
الذي جلب انتباهه بشكل خاص . 

جاء اهتمام بترارك بالقديم نثيجة اصطدامه 
يواقع أفكار العصر الوسيط فاصبح يعتقد ان 
الاسلوب الذي .سلكه الاقدمون هو الطريق الاصوب 


8. Weiss, Op. Cit, PP. 24-26. av» 
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لتحرير الانسان وخدمة الفكر والمجتمع فاستعار 
من الو لفين القدامى الكلمة اللائينية "وهالمقصلاط" 

وكرر هو > ومن بعده المتأثئرون به ؛ استخدامها على 
نطاق واسع كما حاول بحماس تثبيت قيمها » فكان 
بذلك أول من وضع « الممرفة الانسائية » في مواجهة 
مباشرة مع اللاهوت . 

كان يختغي وراء نشاطات بترارك وافكاره 
شعور وطني فياض . فقد قيم خكم الرومان القدماء 
كعصر بعلو لي نموذجي في تاريخ بلاده لذا كان يرى في 
بعث تقاليده خلق أساس قوي للحياة السياسية 
والثقافية المعاصرة ولتحقيق وحدة ايطاليا الى 
كانت تشكل حلمه الاكبر : « فمن هو ذا الذي يمكن 
ان يخامره الشك في أنه لو بدات روما تمي ذاتها 
بنفسها فان الجراة القديمة ستتفج رمن جديد 0561 
بهذا الاسلوب العميق عبر بترارك عما يجول في 
خاطره من شعور وطني جياش وطموح تبيل . 
اذن توجيبت تطلمات بترارك في الحياة والابداع 

نحو خدمة الحاضر » فكان لبراسه العمل باخلاص 

من اجل الناس والوطن . كما سار على نفس نهج 
دانتي حول ضرورة ربط الفرد بذاته لا بانتمائه 


(12) مقتیس من : 1 . 1 . جوبير » فرانجيسكو بترارك » - 
« تاربخ العالم » » الجزء الثالث »> ص 5186 . 
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أو انحداره العائلي ووقف من هذا المنطلق ضد 
الارستقراطية التي كان ينتمي اليها بنفسه ») وايسد 
الثوار الذين انتفضوا مد الاقطاع في روما عام 
فك 
عبرت هذه الآراء والمواقف عن نفسها بوضوح 
في مؤلفات بترارك19) الذي ترض الشعر وكتب في 
التاريخ والسياسة والاخلاق والفلسفة » فكرس 
احدى روائعه:اللموسومة ب « الروح العالية ° 
للانتفاضة التي وتعت في روما » ودعا في رالمة 
أخرى له الى الوحدة وألى نبد الخلاف والشقاق 
مختارا لها اسما معبرا هو « وطني ابطاليا > 
(دايط ملهاآ) التي لم تفقد قيمتها سكلا 
ومضمونا حتى اليوم . وكتابه « أفريقا 4 ملىء 
بالروح الوطنية السامية . وقد التقد بترارك 
ماوىء الكنيسة بشدة في عدد من نتاجاته المهمة » 
خامة في قصائده التي أسماها « رسالل يدون 
عناوين ٩‏ . واخيرا يجب ان نشير الى أن حب 
بترارك لفتاة إحلامه لاورا تحول ايضا الى مصدر 
وحي العديد من نتاجاته الادبية » الا انه ظل » على 
العكس من دانتي » يحوم في قصائده وكتاباته حول 
مك 
3 9 ات » ضاع قسسم 
0 ر 0101 5 (R. Weiss, Op.‏ 3 
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مشاكل هذه الدنيا بشكل مباشر . ومع ان بترارك 
لم يبتعد كليا عن المجان والاستمارة اذ يحاول ببراعة 
استفلال المعنى الرفيع لاسم محبوبته140) في تعابير 
مجازية الا أن اسلويه ظل مع ذلك قريبا الى سمع 
وقلب وعقل القارىء في تناسق موسيقي عجيب . 
ولئن جعل دانتي من فيرجيل مرافقا له في الحياة 
الثانية فان بترارك استعان كذلك بهذا الشاعر 
الوثني نفسه ولكن باسلوب قريب من هذه الحياة. 
فانه استمار © مثلا » من أحد مؤلفات فيرجيل 
قضايا معيئة للتعبير بها عن آثار نابولي في بعض من 
قصائده . وقد جاءت مثل هذه التعابير المباشرة 
بمثابة خطوة سريمة نحو انطلاق اكير © © لاشيمااذا 
اخذنا بنظر الاعتبار الغرق الزمني الجزئي بين دانتي 
وبترارك . من هنا لم يقل تأثير الاخير على اعلام 
النهضة الطليان وغيرهم من تأثير دانتي خاصة وان 
ممظم انسانيي عهده اما كانو! من اصدقائه المقربين 
أو من تلاميذه بل ان افكار بترارك انتشرت في خارج 
ايطاليا بشكل اسرع من أفكار معاصريه ومعلم 
الانسانيين الذين اتوا من بعده ممن بلغ تأئرهم به 
حد انهم حاولو! تقليده في كتاباتهم اكثر من تقليدهم 


()1) اسمها مقتبس من كلمة 181010 التي تعنى اوراق او 
شجرة الفارفي الايطالية » ولقد جمل الاغريق والرومان 
القدماء اكليل الفار رمزا للانتصار والمجد والظفر . 
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للكتاب الاقدمين بحيث بمكن التحدث عن مدرسة 
بتراركية خاصة لم تقتصر على ايطاليا بل امتسدت 
الى ما وراء الالب102) . 

لم يستطع بترارك » بالرغم من كل تطلماته » 
قطع جميع الخيوط التي كانت تربطه بالمائي وقد 
اعترف بذلك شخصيا . من الطبيمي »© اذن 4 ان 
فلهر بعض التناقض في آرائه ومواقفه شانه في ذلك 
شان دانتي . فبعد يأسه من تحقيق الوحدة 
الايطالية بالاساليب التي كان يؤمن بها وعن طريق 
القوى التي اعتبرها جديرة للاضطلاع بتلك المهمة 
السامية بخطو بترارك خعلوة كبيرة الى الوراء عندما 
يبدا في أواخر حياته بالنلر الى احياء الامبراطورية 
الرومانية المقدسة وسيلة لايجاد الحلول لمشاكل 
يلاده السياسية . كما ان حبه للحياة والانسان 
غالبا ما كان يصطدم ببقايا اقكار التقشف والرهينة 
التي ترعرع في احضانها . وقد ظهر هذا التناقض 
بجلاء في موّلف له عن الحياة دونه على شكل حوار 
مع احد الزعماء الروحائيين الاوائل: للمسيحية ٠‏ 

تضى بترارك الفترة الاخيرة من عمره في عزلة 
تامة عن العالم الخارجي © ولكن لم ينفصل حتى 


98-112; “The Renaissance and the 
Reformation 1300-1600”, P. 9. 
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آنذاك عن التفكير في مصير وطته وعن مشاكل إلناس 
وغيرها من القضايا الحيوية مما بعطيه مكانة متميزة 
في بدايات عصر النبضة وفي تأثيراته المباشرة على 
الانسانيين الاخرين » منهم الرائد الثالث بوكاشسيو 
الذي كان من اوائل تلاميذه واقرب اصدقاله . 


بوكاشيو ( 1۳1۲ ولا؟1 ) : 


ولد الكاتب الايطالي البارز جيو فاني بوكاشيو 
في باريس في عائلة فلورنسية امتهنت التجارة . اراد 
والده ان يجعل منه تاجرا أو محاميا » ولكن لم تكن 
لدى بو كاشيو رغبة نحو أي من الهنتين . بعد عودته 
الى ابطاليا بدا نشاطه الادبي في مدينة نابولي التي 
كانت تجمع انذاك بين بقايا القديم المتمثلة في مظاهي 
الغروسية وبدايات التحول الجديد المتمثلة في ظهور 
بعض الانسانيين فيها . تمتع بوكاشيو في نابولي 
برعاية ملكها كما وقع في حب ابنته غير الشرعية ماريا 
التي لمبت في حياته ما لمبته كل من باتريس 
بودتيئاري ولاور! في حياة دانتي وبترارك الابداعية . 

عاد بوكاشيو في ربعان شبابه دادج نشاطه 
الادبي الى فلورنسا التي استقبلته بحفاوة اذ حققت 
بورجوازيتها النامية آنذاك الانتصار على الففة 
الارستقراطية الحاكمة فيها فظهر امام الكاتب المبدع 
مجال .ارحب للنشاط الفكري الذي امتد الى الناحية 
م 


: المملية ايضا بولوجه عالم البياسة . فقد وقف 
| الكاتب الدع بحماس السى جانب السات 


الجمهورية الجديدة واضطلع بمسدد من السام 
الدبلوماسية الكبيرة . ومع انه لم يقف الى جانب 
الفئات الاجتماعية الدنياً في مدينته والتي بدات 
تتحرك بدورها من أجل ضمان مصالحها » الا ان 
نشاطائه تميزت » مع ذلك ٠‏ بطابع ديمقراطي وطني 
عميق ولا سيما انه استمر في أداء الرسالة التي 
بداها دانتي وبترارك فلعب دورا بارا في رفع 
الشعور الوطني بين أبناء جلدته كما ساهم بقنوة 
نتاجاته الادبية في تعزيز مكانة اللغة القومية الايطالية 
كلغة بحث وتأليف ؛ خاصة وانه دون بها معلم 
مو لفاته . 
بلغ بوكاشيو قمة ابداعه الفني في رائعته 
« ديكاميرون » الو لفة من مالة قصة قصيرة قضى 
ثلاث سنوات في تأليفها وهو يروبها على لسان سبع 
شابات وثلائة شبان امضو! عشرة ايام في ثيلاآ 
خارج المديئة اثناء انتشار الطاعون في فلورنسا عام 
۸ كان يروي الواحد منهم قصة واحدة في كل 
يوم ٠‏ ومن هنا جاء اسم الكتاب (ديكاميرون)الذي 
بعني في اللاتينية « مذكرات عشرة ايام » . 
تحتوي مجموعة « ديكاميرون » على قصص 
تروي مفامرات بعض التجار في بلدان مختلفة وعلى 
AY‏ 


أخرى مقتيسةباساوبرفيع منالاساطير والقصص | 
الشعبية المتداولة ومن الايا 2 امیر 8 
ولكن الاحداث اليومية لحياة الجتمع تحتل الكانة 
الاولى في المضمون العام لقصص ١‏ ديكاميرون » التي 
أصبح ابطالها + بحكم ذلك »© من أبناء المج ا 
الابطائي بدءا بالملوك والزعماء وانتهاءا بالخام | 
وبسطاء الفلاحين . وقد صب الؤلف جميع امكانائة 
في السخرية في هذا الجانب من قصصه ٤‏ فيثير | 
ا بذكاء مقصود في أعماق القارىء على أعمال 1 
وتصرفات الرهبان والوعاظ والمبشرين والقساوسة ' 
الكاثوليك .وغيرهم من رجال الاكليروس الذين 
يصورهم بوكاشيو كطغيليين متخئين ومخادعين 
منغمسين في الفسق والفجور وكاناس ضليعين في 
النفاق والرياء . وقي الواقع لم يمس بوكاشيو | 
المسائل الدينية » الا ان خطوته الجريثة في كشف | 
رجال الكنيسة لم تخل من اثر مهم في خلق | 
الاتجاهات المقبلة لمالجة الجوانب السلبية فى أ 
التعاليم الكاثوليكية المبتدعة بنفس الجراة . ثم ان 
قصصه مليئة بالامثلة الحية عن انتصار القيم 
الحياتية الرنيعة المتوانقة مع معتل الانسان 
ومصالحه في العصر الجديد الذي لم يبق فيه مكان , 


(1) لا يستبعد أبدا احتمال تار بوكاشيو بالف ليلة وليئة التي 
ترجمت الى اللانينية ايام الصليبين ٠‏ ا 


AA 


لقيم لم تمط الانسان حقه كاداة خلق ميدع في الحياة؛ 
فلقد لور بوكاشيو الراي القائل بان منزلة الفرد لا 
تعتمد على انتمائه العائلي بل تعتمد على ما يأتي من 
أعمال وافعال ٠‏ 
ومن اليم ان نشير ايضا الى ان بوكاشيو لم 
يعد مثل سلفه دانتي بحاجة الى تقمص اناس من 
الاي السحيق واختيار أجواء من العالم الاخر 
يعبر عن طريق اولثك وتلك عما كان يجيشس في 
صدره من نقد لاذع للمظاهر المتفسخة © بل انه يبقى 
في أجواء الواتع الوس وبتكلم في « ديكاميرون » 
على لان آبناء الجيل الجديد النتمين الى الفئات 
الجديدة عما يدور في أعماقهم من تعرض مشردع 
لسلبيات الواقع الاجتماعي . وقد عبر الكاتب بشكل 
غير متقصد كذلك عن اسلوب‌حياة الطبقة الاجتماعية 
الجديدة وبعدها » مثل الارستقراطية السابقة ؛ عن 
الاوساط الشعبية . فعندما كان هؤلاء المشرة 
حسب تصور الكاتب ب يتضون حياتهم ويدراون 
الخطر عن انفسهم بهذا الاسلوب كان الطاعون يلتهم 
حياة امات من ابناء الفئات الفتيرة في المديئة ٠‏ 
وبالرغم من كل ذلك نقد بدا بوكاشيو يعاني م 
مثل سلفه دانتي ومعاصره بترارك © ازمة نفسية 
حادة ق خضم التناقضات الاجتمامية التي كانت 
تعيغها المدن الابطالية والتي ائمكست آثارها بقوة 
44 


في مجال الدشاط الفكري . وقد وقع اخيرا تحت 
تأثير احد رجال الكئيسة نبدا بدي الندم على ما 
ظهر في نتاجاته من تعلق يحياة الدنيا ؛ ولو لا تدخل 
بترارك الدي كان بوكاشيو يعتبره مرشدا له»لتخلى 
نهاليا عن كل نشاط أدبي . ومع ذلك كرس بوكاشيو 
أواخر حياته للممل العلمي الصرف كالبحث عن 
المخطرطات القديمة والتأليف في مجال التاريخ كما 
أسس قي فلورنسا كرسيا لشرح مؤلفات داتتي 
وعلق بنفسه على سبع عشرة الشودة من اناشيد 
« الكوميديا الالهية » وهو أول من سجل تاربخ حياة 
مؤلفها في كتاب خاص . 

3 سيقو اسم بو کاشيو خالدا ولا سيما أن 
قصة « ديكاميرون » قد جلبت له سمعة عالمية وهي 
تمل .ب عند مقارنتها بنتاجات دانتي وبترارك ل 
مرحلة اعلى في مسار التطور الادبي الايطالي 
رالاوروبي . فقد ظل هذا الادب مدينا » في تطوره 
اللاحق » لبوكاشيوطيلة عصر النهضة وحتى بعدهاء 
اكثر من أي ابداع فردي خر . 

ر في ختام حديشنا عن الرواد الثلاثة عليئا ان 
تؤكد مرة أخرى على انه بالرغم من جميع نواحي 
الضعف الطبيعية في نتاجاتهم وآرائهم فان دورهم في 
الا سس ووس بسر ورور رار اسار ماروالا 
R. Weiss, Op. ©, 2. 33. av‏ 
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النهضة يبقى بارزا ومتميزا اذ هم الذين وضموا 
اللبنات الاولى التي اعتيد عليها التطور اللاحسق 
لانكارها التي تعقت بعدهم وبفضلهم اكثر مسن 
السابق > فيكفي دانتي وبترارك وبوكاشيو فخرا 
انهم وضموا « بداية ثورة في التاليف 14(8) مسا 
انعكس في جميع الاتجاهات والمسارات الفكربة 
الجدندة . وربما كان آرازمس من ابرز الانسائبين 
الذين حافظوا الى حد كبير على تقاليد هؤلاء الرواد 
في مرحلة بلغت النهضة فيها اوج نضجها . 
الانساني البارز ارازمس 
الروتردامي ( ۱٤۷1‏ 1655-5 ) 

يحتل ارازمس الروتردامي مكانة خاصة في 
تأربخ النهضة الاوروبية لا لسعة اطلاعه قحسب بل 
كذلك لانه ترك آئارا مباشرة على الحركة الفكرية في 
عدد من الاقطار الاوروبية . فقد ولد في روتردام 
بهولندا حيث بدأت حياته العملية والدراسية بين 
جدران كنانسها » ثم انتقل إلى باریس لتيل 
الدكتوراه في العلوم الدينية من جاممتها وشفل 
هناك ايضا منصب عميد كلية دي فرائس الرفيع ؛ 
وعمل ما يربو على ستة اعوام محاضرا في جامعات 


D, Hay, Op. 01, 2. 80. WW 
۹۱ 


انكلترا > ولا سيما في كمبرج © وانتقل نشاطه العلمي | 
الجم الى كل من الانيا وايطاليا وسويسرا الى أن | 


وافاه الاجل بمديئة بازل في سويسرا . 


طبقت شهرة ارازمس كلفوي واديب ومغكر فد | 


على جميع الاوساط الملمية والثقافية الارروبية 
بسرعة . كان ضليعا في معرفة اللفتين اللاتينية 
واليونانية والف عددا من الكتب حول دراستهما ٠‏ 
ألا انه اولى اللاتينية اهتماما اكبر فقد كان يتكلم 
ويؤلف بها . 

ان أجل خدمة قدمها ارازمس هي ما قام به 
من تثبيت للنصوص الاصلية للعهد الجديد ولعدد 
من الكتب الكنسية القديمةمع ترجمتها الى اللاتينية 
ترجمة دقيقة وواضحة . وقد أعطى ذلك »> مع 
تعليقات وشروحات ارازمس نفسه »© امكانية قهم 
أعمق لمضمون الكتاب المقدس . ومن أعماله الجليلة 
ابضا انه قام بجمع وشرح مختارات من حكم وامشال 
الكتاب الاقدمين فاسهم بذلك الى حد كبير في نشر 
الافكار الانسانية بين أوساط ثقافية أوروبية مختلفة 
اذ يعتبر مؤلفه « كتاب الامثال » الذي انتهى منه 
في العام ٠٠٠١‏ من اشهر نتاجاته وهو عبارة عن 
مجموعة من حكم وامثال وطرائف الكتاب الاقدمين 
الحق بها تعليقات عميقة في مضمونها واهدافهيا 
حولت الكتاب الى حافز مهم لرواج الفكر الانساني 
A۲‏ 


۱ 


ي عصر النهضة :6 نقد ترجم الى عدد من اللغات 
الاوروبية وانتشر على نطاق واسع . 

تمسك ارازمس في ارائه بالديانة المسيحية 
فاكد على قيمها الاخلاقية والمنوية التي اعتبرها 
قمة ما توصل اليها الفكر الانساني في مسار تطوره 
ونظر من هذا المنطلق الى العلوم والثقافات القديمة 
كمقدمة للانتقال الى مرحلة أعلى ارتبطت يتلهور 
المسيحية التي اعتبر تعاليمها ارفع من أن تمتد 
اليها يد الاصلاح لذا وقف ضد الحركة اللوثرية 
وناقش اراء دعاة الاصلاح من امثال الانساني الالماني 
فون هوتن ولوثر وقد نشر كتابا اسماه ۵ حرية 
الارادة » تهجم فيه بشدة على إفكار مارتن لوثر 
ودافع من خلاله عن حرية ارادة الفرد . 

ومع ذلك فقد تحولت افکار آرازمس © رهما 
عنه > الى قوة دفع بارزة ضمن مقومات حركة 
الاصلاح الديني . قانه » كما ذكرنا ٤‏ ترجم الانجيز 
والكتب الدينية القديمة بشكل دقيق ومقهوم مما 
ادی الى كشف مدى انحراف كبار رجال الدسن 
وابتعادهم عن المبادىء الاصيلة للمسيحية الت 
استهدف هو من توضيحها محارييةالشرور 
الاجتماعية في عصره . فأشار في مؤلفاته الى بعض 
الاضرار العنوية الناجمة عن التملك الفردي وعن 
الفوارق الاجتماعية الصارخة والفقر ٠‏ وذهب الى 


A 


مدى أبعد من ذلك بكثير عندما انتقد باسلوب ساخر 


للغاية استهتار القساوسة وانفماسهم في ملذات 


الحياة مختفين تحت واجهات شتى . ويعتبر كتابه أ 


اللاذع « في مديح الغباوة 4 أو « تمجيد السفاهة » 
نموذجا صارخا لانتقادات ارازمس للقيم الدينية 
والسياسية السلبية في عصره اذ بشي الضحك بقوة 
وبذكاء خارق في اعناق القارىء على تصرفات 
المنانقين والدجالين والجهلة ويكشف فيه نواقص 
الكنيسة ورجال الدين باسلوب اقوى من ممم 
معاصريه فساعد بذلك على انضاج شروط انفجار 
حركة الاصلاح الديني » ولا سيما ان موٌلفاتدكانت 
تترجم بسرعة الى اللغاتالاخرى وكانت تلقى زواجا 
كبيرا بين الناس بحيث بلغ مجموع ما طبع من بعض 
كتبه > وبشكل خاص كتابه « في مديح الفياوة » 
عشرات الالوف من النسخ وهي رقم قياسي نادر 
بالكديية لفضرد ES‏ 


كان ارازمسس الروتردامي هادا في طبعه » 


ميالا الى السلم والتسامح لذا لم يكن يحب الانقلابات ' 


والتغييرات المفاجئة » انما كان يميل الى استخدام 
العقل والتعليم لدفع الناس الى الطريق السوي . 
, فقد اعتبر عقل الانسان اسمى شيء في الوجود لابد 
من تحو يله الى الاساس الذي بجب ان يستند اليه 
كل حكم موفق . فعلى الحاكم الناجح أن يلجا الى 


۹£ 


العقل في سبيل القضاء على التناقفات والخلافات 
والحروب الداخلية واقامة سلم دائم عن طريق ايجاد 
حلول عادلة للمشاكل الدولية . وقد ضمن اراءه 
السياسية هذه كتابه « تربية الامير المسيحي » . 
وني كتابه هذا اكد ارازمس على ضرورة ان يبذل 
الامير قصارى جهده لكسب حب الشعب بان بكرن 
« شغرقا » حليما وانيسا » و « يختار وزراءه مسن 
بين اناس يتسمون بالصفات نفسها ٩‏ ويحاول « ان 
يعرف مملكته جيدا 00500 . 

أولى ارازمس من نفس المنطلق تقريبا ؛ مسالة 
التعليم جانبا كبا من اعتمامه > فقد نشر بشانها 
عددا من الاراء ألقيبة كتنديده ملا ياسلوب التعليم 
الاقطاعي وكشغه للجوانب الشكلية والجمود الصارخ 
فيه واحتجاجه ضد اساليب الشرب والزجر المتبعة 
مع الطلاب ومطالبته بجعل التعليم سهلا ومفهوما 
ومتوافقا مع ذوق الطلبة بحيث ينمي فيهم روح 
الابداع الذاتي . 

هكذا نرى شمولا واضحا في اراء ارازمس 
واتجاعاته مما جمله في نظر العديد من الؤرخين 


“Action and Conviction in Early’ Mo- 
dern Burope”, editors J. K. Rabb 
aud J. E. Scigel, Princeton, 1969, 
PP. 20-21. 
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«ابرز وجععر فته الحركة الانسانية علىالاطلاق۲(١۲٠»‏ 


بل منحه بعضهم لقب « امي العلماء 51(6) . قلا 
غرو ان نال ارازمس اعجاب الجميع » ومنهم بعض 


ملوك اوروبا الدین استعانوا بخدماته » كما وجد | 


لغة مشتركة مع معفلم ١نسانيي‏ عصره الذين تحولوا 
الى أصدقاء مقربين اليه » وكان توماس مور © رائد 
الفكر الاشتراكي المثالي ¢ واحدا منهم ۰ 
الاشتراكيون الثاليون 

منذ أن ظهرت الغوارق والاختلافات بين 
الفئات الاجتماعية ومثف أن ظهر الاستغلال وتسلط 
القوي على الضعيف بدات الجماعات الغلوبة على 
امرهاتبحشعن مخارج واساليب من‌شانها التخقيف 
عن الامها . ولم تقتصر توسلات هذه القلات على 
الانفجار والتمرد ضد الواقع المجحف بل انها بدات 
ابضا تسبح في عالم الخيال من أجل غد افضل مما 
عبر عن ذاته واضحا في الادب الشعبي لختلف 
الشعوب . ففي عهد الاغريق والرومان القدماء 


“Renaissance and Reformation 1300- .ىم‎ 
1648”, ed. by G.R. Elton, second 
edition, New York-London, 1968, 

P. 59. 

R. Palmer and J. Colton, Op. Cit, (f 
P. 59. 
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لهرت اسطورة « العصر الذهبي ٠‏ الخالي مسن 
| الفوارق والاستغلال ٠.‏ 
ومن جانب آخر حاول العديد من المغكرسن 
صياغة نفس الطموحات في اطر فكرية متبايشة . 
فانلاطون بالرغم من مثاليته ودفاعه عن « مجتمع 
النبيد »كان يحلم باقامة نظام مثالي يتولى فيهالغلاسفة 
ر مقاليد الحكم الذي عليه اشاعة نوع من التلك 
الجماعي: وان ياخد على عاتقه مهمة تربية الاطفال 
وتعليم' الجيل الناشيء . وفي القرن الثاني قبل 
' الميلاد ابحر الكاتب الاغريقي بامبول في قصة خيالية 
الى جزيرة ما تقع الى الجنوب من شبه الجزيرة 
المربية -تقطنها عشيرة سعيدة لا يعرف ايناؤها 
الاستفلال والفروق فراى الكاتب فيها النمسوذج 
المثالي للحياة . وفي العصر الوسيط © وحتى يمد 
| ذلك > بدا الناس يحلمون باحياء الثل المسيحية 
الأولى حول المساواة والاخوة . 
| كان من الطبيعي ان يتخل مثل هذا التوجه 
الفكري طايعا اكثر شمولا وأعمق تمبيرا مع ظهور 
الملاقات الراسمالية وازدياد الفروق الاجتماعية 
¡ وتفاقم التذمر بين الناس . جاء في مبحث انكليزي 
!| بعود إلى الربع الاخير من القرن السادس عثير : 
ا « من الذي رای في أي عهد كان مثل هدا 
| العدد من الناس المتذمرين والمستائين من اوضاعهم 


¥ 


ومثل هذا المدد القليل من القانمين بها » ومثل 
هذا العدد الكبير من الرافبين في التفير والتجديد » 
او هل سمع شخص ما بمثل هذا العدد من انواع 
المصلحين » او بتعبير اصح من مخربي النظام الطبقي 
والدولة » وبمثل هدا العدد الهائل من ناقدىي 
الملوك واعمالهم وبمثل هذا العدد القليل من الموالين 
لهم ؟ ٩‏ . 

ليس غريبا ان اتخدت افكار المساواة وطموحات 
العدالة الاجتماعية في ظل مثل هذه اللروف يعدا 
جديدا وبارزا بحيث ظهر في عصر النهفة اتجاه 
اشتراكي مثالي(55) واضحة العالم » تيثاه عدد من 
الانسانيين البارزين المنتمين الى أقطار اوروبية 
مختلفة » يعتبر توماس مور الاتكليزي رادا لهم 
وتومازو ( توماس ) كامبائيللا الايطالي ممثلا بارزا 
للعلموحات الاشتراكية الثالية الأكثر راديكالية 
والتي بدات تعبر عن ثفسها بوضوح منذ ذلك 
العصر ايقنا . 

عالج الاشتراكيون الثاليون مشاكل مجتمعاتهم 
باسلوب جديد اختلف عن جميع الاساليب المعروفة 
الاخرى واتسم » بالرغم من نبل دوافع وامداف 


(11) نتعرس هنا للخطوط الاساسية لهذا الموضوع الذي 
يستحق تخصيص بحث مستقل لدراسته . 


518 


اصحابه » بطابع خيالي بعيد المثال . فان توماس 
مور يتحدث في ابرز مؤلف له عن بلاد سعيدة في 
جزيرة « يونوبيا » البعيدة الخالية » بغضل نتلامها» 
عن المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الاخرى . 
فغي « يوتوبيا » لا يوجد مكان للتملك الفردي 
والاستغلال »والمخازن عمومية ترود كل فرد بما 
يحتاج مجانا ولكل دار بابان مفتوحتان امام الكل 
باستمرار » والعمل الجسمائي ملزم بالنسبة لجميع 
المواطئين دون أن تتجاوز مدته ست ساعات في 
اليوم . وتتمتع الراة اليوتوبية بالمساواة التاسة في 


- الحقوق والواجبات»وهي لاتهتم الا بالجمالالطبيعي» 


فلا تستخدم مستحقرات التجميل لان رجال 
الجزيرة لا يحبذونها ولان تكامل الخلق ياتي في 
فلرهم قبل جمال الخلقة . وفي مثل هذا الجو من 
العلاقات يرتفع وعي سكان « يوتوبيا » الى درجة 
يحتقرون الذهب فيمنعون مثه السلاسل للعبيد 
والتمادات للاطفال والشارات للمجرمين . 


اما الفيلسوف والسياسي والشاعر والعالم 
الايطالي كامبائيللا فقد ذهب في مژلغه « مديئسة 
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الشمس » الى مدى ابعد من سلفه توما مور2). 
نالناس في مدينته الفاضلة « لا يخدمون الاشياء بل 
تخدمهم الاشياء » » والكل يمملون اربع ساعات في 
اليوم اذ لا مجال « للماملين اللثام والطفيليين » ” 
وبعيش سكان المدينة في بيرت عامة وياكلون في 
المطاعم عا .م دلي مدينة الشمس تتعهد الدولة 
تربية الاطفال وتعليفهم . 

ظهر في عصر النهضة اشتراكيون مثاليسون 
آخرون يحملون انكارا مشابهة لافكار مور 
وكاسائيللا أو قريبة منها » مثل سيرانو الفرشني 
وتوماس مونزير الالماني وغيرهما . وقد كان الاخير 
الوخيد بين الاشتراكيين المثالبين الذي ربط بين 
النظرية والتطبيق بان بشر بارائه بين الاوساط 
المسحوقة فتحول الى واحد من أبرز قادة الحرب 
الفلاحية الالانية الممروفة ( 1616 1060 ) . 

لم تستند فكان الاشتراكيين المثاليين 1 
ادض الواقع * بل كانت تدور في عالم الخيال ٠‏ ولم 
یا ا الخد 8 
إثففا في العديد من افكاره تمدى كامبائيالا حدود فلسفة عصر 

النهلسة ( للتقصيل راجع : 

HE, Garin, Italian Humanism. Plıiloso- 

phy und, Civic Life in the Rennis- 

sance, Oxford, 1965, PP. 215-220). 
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يكن مجرد صدفة ان اختار توماس مور لۇلغه ذائع 
الصيت اسم « يوتوبيا » التي تعني في اللانينية 
(المكان الذي لا وجود له) ٠‏ ومع أن افكار هؤلاء قد 
تركت آثارها على الاتجاهات الاشتراكية اللاحقة 
الا انها نللت محدودة التأئر في عمر النيضة »> 
محصورة في نطاق ضيق ؛ ولا سيما اذا ما قيس » 
مثلا » بالاطار الواسع والمتنوع الدي ظهرت فيه 
نتاجات الفنانين من رسامين ونحاتين وغيرهم . 


الرسامون والنحاتون 


للرسم والنحت جذور عميقة في حضارة 
الانسان » وهما يتلوران عادة بسرعة اكبر نسبيا من 
غيرهما حالما يتوفر المناخ الملائم غل ذلك التعلور . 
وهذا ما حدث في عصر النهضة بالذات عندما انطلق 
الفن من عقاله بسرعة مدهشة لم يضاهه في ذلك 
أي حقل من حقول العرفة الانسانية الاخرى . فتد 
كان لابد. للقن ان يجرف امامه حاجزا هائلا حصر 
الابداع في اطر ضيقة للغابة جعلت الانسان يفقد 
احساسه بجمال الطبيعة . فلوحات العصر الو سيط 
كانت قاتمة + مليئة بالتشاؤم > بل « تنفرا منها 
النغس 8 حب تمي ر .م . سكوب . من هنا 
فقد اصح لزاما على الفنانين الجدد قلع درب 
شائك حتى بکون في وسعهم تحويل الائسان «الصغير 
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والذليل في الفن الفوطي » الى « عملاق مرفوع 
الراس ۳١‏ « يغزو السماء نفسها 25506 وليحولوا 
ماساة المسيح من شبح مخيف الى درس في الحياة 
من اجل الفكر والمبدا . فبفضل ريشسة عباقرة 
النهضة اسبغ الموت على المسيح المصلوب حلة المجد 
ليختفي وراءها ما عاناه من عذابات والام » انه 
« فوق الصليب رجل في شرخ الشباب » وفي طفولته 
البريئة ٤‏ كأي طفولة » يحوم حول « العذراء الام © 
لتوحي ملامحهما بالعلاتات الانسانية الاصيلة وما 
يدور في قلب كل ام تجاه رضيعها . 

توجد عوامل اخرى اسرعت من الانطلاقتة 
الكبرى للفن في عصر النهضة . فقد اشتركت جميع 
الشعوب الاوروبية تقريبا في اغناء هذا الجائب الهم 
من الحياة الثقافية . وينطبق نفس القول على 
الغثات الاجتماعية المختلغة للشعوب تلك . فان حياة 
بسطاء الئاس بتناقضاتها الحادة بين عذابات 
الاستغلال وتفاؤل الحياة وبساطة الابداع ممع 
قوته في مجالي الفولكلور والانتاج الحرفي قد تحولت 
الى مصدر وحي والهام للفنانين الذين خرج العديد 


L. Bush, Op. Cit., P. 153. (Db‏ .كز 
R. Palmer and J. Colton, Op. Cit, P. (fe)‏ 
.52 
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منهم من بين صغوف تلك الاوساط ليصعدوا ولكن 
دون أن بغقدو! کل ما کان يريطهم يماشيهم من 
جذور . آما الاغنياء فانهم بداوا يميلون © بتائسے 
مباشر من زخم القيم الجديدة » الى تخليد انفسهم 
في هذه الحياة من خلال الفن فقريوا الرسامين 
والنحاتين من انفسهم واغدقوا عليهم بسخاء . 

تمثل نتاجات عصر النهضة الفنية اليوم مكانة 
جد بارزة ضمن أثمن ما في التراث الانساني ٠‏ وقد 
عبر رسامو ونحاتو ذلك العصر عن خصائص النهضة 
وجسدوها بشكل واضح يمكن الوقوف عليه من 
خلال عرضنا لحياة واعمال ثلائة من ابرزهم »> هم 
ليوناردو دافئيشي وميخائيل انجيلو وروفائيسل 
سانتي الذين ظهرو! بدورهم في ايطاليا لتحتسل 
بفضلهم ونتيجة جهودهم » مكانة خاصة في هذا 
لجال كذلك . 

لیوناردو دافينشي 14517 - ۱١۱۹‏ ) 

قلما عرف التاريخ عبقريا مسيطرا على زمام 
حقول شتى فئية وعلمية وفكرية وادبية مشل 
ليوناردو الذي يعتبر عن جدارة واحدا من ابرذ 
البارزين من بين العباقرة الذين أبدعوا في عصر 
النبضة . ولد ليوناردو في بلدة فينشي من اعمال 
فلورنسا التي تكونت فيها امكاناته الفنية وبدات 
فيها أيضا نشاطاته الابداعية المبكرة . 
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آمن ليوناردو دافينشي ايمانا مطلقا ذا مسحة 
فلسفية بوجود علاقة ثابتة بين الفن رالعلم ولم يحد 
عن هذا الراي حتى الاخير . فهو كان يرى انه لابد 
للابداع الحقيقي في فنالرسم ان يعتمد على التحديد 
الدقيق لابعاد الصورة بشكل متئاسب مما يتطلب 
كما كان يؤكد ‏ الالمام التام بالرياضيات . واذا 
اراد الرسام الاصيل التعبير عن تفاصيل الانسان 
بدقة » فان عليه ان يقف على دقائق جسمه وهذا 
يفرض الاما كافيا بالاناتوميا التي أولاها شخصيا 
اهتماما خاصا . وأخيرا حدد ليوئاردو العلاقة بين 
الملم والرسم من خلال الطبيعة نفسها فبي ‏ كما 
كان يكرر باستمرار ‏ تشكل المختبر الاساس لجميع 
العلوم كما تشكل » في الوقت نفسه ؛ الحقل الرئيس 
لابداع الرسامين ا طالبهم بالعرفة الحقيقية 
وبالاملاع الواسع حرصا متهم على اصالة ابداعاتهم 
ألفنية . فيكون ليوناردو بذلك رساما ونظريا في 
فن الرسم © وقد طبع له كتاب بعد وقاته ضم 
ملاحذلاته العميقة حول هذا الوضوع . 


وضع ليوناردو دافينشي اارسم في مرتبة أعلى 
من جميع الفلون الاخرى ذلك لانه يستطيع « التعبير 
عن كل ما بقع تحت النظر » وحتى انه للق اسم 
العلم عليه فيذكره في كتاباته بهذه الصيغة احيانا . 
وقد سيطر بنفسه على زمام هذا الغن الى حد 
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الكمال .. بحيث نعتبر القلة الباقية من لوحاته من 
اندر وأئمن ما أنتج في هذا ايدان وهي تعبر عن 
الثروة الغنية الكامنة في الطبيعة والحياة نفسها 
بشكل متفائل لم يبتعد عنه الرسام المبقري حتى 
في لوحاته التي كرما للشخوص والاحداث الدينية 
على الاقل: لان المرء لا بلمس فيها الرهبة القائنمنة 
المفتعلة التي تتميز بها نتاجات المديد من الرسامين 
الاخرين . فغي لوحته المعروفة « المذراء والزهرة » 
جند ليوناردو بشكل مبدع سعادة ام شابة تلعب 
مع طفلها البكر . وني لوحته الاخرى الشهورة جدا 
مونالیزا 6 !و « جوکندا » التي رسهها فيحوالي 
العام .1 أعطى صاحية الصورة الرائلمة 
الجمال بعد! فنيا خاصا من خلال نظرتها البعيدة 
العبرة وابتسامتها النامضة التي أصيحت ©» ولم 
تزل » مدار نقاش العديد من الرسامين والمختصين 
في فن الرسم وغيرهم . 
هكذا جعلت ابداعات لیوناردو دافينشي 
النابعة من اطلاعه الؤاسع مع تعمقه الخارق في 
التعبير عن نفسيات شخوص لوحاته » وتمكنسسه 
العجيب في الجمع بين الالوان فيما بينهيسا ومع 
مخضسون اللوحة © اضافة الى الحركة الملمرسة 


(3؟) تعتبر من ألمن موجودات متحف اللوشر بباريس ان لم تكن 
آئمنها قاطبة . 
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بشكل غریب في رسومه © جعلت منه رائدا للمرحلة 
الجديدة في تعلور الفن الايطالي وبالتالي الاوروبي . 


لا يمكن فصل ليوثاردو المفكر وليوناردو المالم 
عن ليوناردو الرسام + ولا يجوز فصل هذا أو ذاك 
عن ليوناردو الانسان . فهو كان يلف في ذاتسه 
شخصية متكاملة وعبقرية متشعبة تفاعلت فروعها 
فيما بينها لتعطي نتاجاته المختلفة قوة فالقة فريدة. 
فانه كان عالما عبقريا أغنى تقرببا جميع حقول المعرفة 
بلاحلا الدقيقة وتوقعاته العميقة . ققد درس 
وبحث في الرياضيات والنبات والميكانيك والغيزياء 
والفلك والجيولوجيا والاناتوميا وفسيولوجيا 
الانسان والحيوان وفي الفنون العسكرية . واعتمد 
في مجالات كثيرة من هذه العلوم على تجارب 
ودراسات من سيقوه مع استنتاجاته الشخصية . 
ففي اليكانيك ٤‏ مثلا > اعتمد على مكتسيات اسلاقه 
وعلى تجاربه الذاتية الغنية كمهندس زاول الينة 
فاهتم بقضايا كثيرة من قبيل الفمل ورد الفغمل 
والتوازن وسقوط الاجسام ومقاومة المواد المختلفة 
وغيرها ووضع بالاستناد الى كل ذلك مشاريسع 
مختلفة « للمدينة المثالية 6 وطور فن بناء القبب 
وبدا بوضع خرائعل ومخطلطات بهدف تطويسر 
الميكانيك المستشدم في البناء . وكانت محاولاته 
لصنع اجهزة طائرة جديدة في بابها وقد اعتمد فيها 
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ايضا على التجربة وعلى ملاحظة دقيقة لمملية تحليق 
الطيور المختلفة قوضع عن الطيران ما لا بقل عن 
ماثة. نظربة وتوصل نعلا الى صنع الات تلسيير 
بواسطة اليد أو الزنبرك واس ب وهذا 
جدا بالقياس الى زمانه ‏ أن نجاح الآلة الطائرة 
انما يعتمد على وجود محرك خاص يداخلها . والى 
جانب ذلك توجد بين مخطوطاته صور اللات 
( البراشوت ) والطائرات العمودية (الهليوكوبتر) > 
وقد اراد من الاولى ضمان هبوط الانسان من الناطق 
المرتفعة الى الارض برفق . 

وضع ليوناردو دافينشي أيشا تصاميم مختلفة 
لعدد من المكائن الجديدة منها آلة للنسج واخرى 
للندف وثالئة لصقل الزجاج والة طابعة وآلة خاصة 
بالنجارة وماكئة لحفر القنوات ومصاهر للمعادن 
وغيرها . وهو اول من حاول تحديد قوة الضوء 
وعلاقتها بالبعد المكاني على اساس التجربة وبمكن 
اعتبار مقارنته بين انتشار الامواج فوق سطع الماء 
من جبة وانتشار الصوت والضوء من جية اخرى 
بمثابة احدى الاشارات الاولى لنظرية التموج 
الضوثي . 

اهتم ليوناردو طوال حياته كرسام وعالسم 
بالاناتوميا ؛ وهر لم يقتصر على تشريح الانسسان 
بل قام في الوقت نفسه بتشريح أجسام حيوانات 
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مختلفة وان المخطلطات والصور الاناتومية التسي 
تركها لا تغوق الى حد كبير نتاجات عصره في هذا 
لمجال نحشب بل انها تفوق أيضا شبيهاتها في 
المهود التالية . وهنا توصل العالم الفنان الى عدد 
من النتائج الباهرة ايشا ؛ فقد تمكن من فصل راس 
الضفدعة وقليها عن جسمبا وهو أول من حدد 
بشكل صحيح عدد فقرات عنلم العصعوص لدى 
الانسان . وعلى ما يبدو انه كان يفكر في تطلور 
الانسان من الاشكال البدائية الى أن بلغ التكامل 
لان كتابة وصف توضيحي مقارن بين الانسان 
والحيوانات القريبة الشبه به كانت ضمن مشاريعه 
الملمية . 

اما في مجال الفلك فقد وقف ليوناردو بثبات 
ضد الاراء التي كانت تجمل من الارض مركزا ثابتا 
للكون وهو اول من حدد بشكل صحيح اللون 
الرمادي للقمر + كما توقع حدوث تغييرات على 
اوضاع اليابسة والمياه الحيطة بالارض في المائي 
وذلك بالاستناد الى استنتاج اسعتيطله من وجود 
بايا الحيوانات البحربة في أماكن تبعد كثيرا عن 
سواحل البحار والمحيطات . 

ويجدر بنا ان نشسير آخير! الى ان ليوناردو 
دائينشي قد اسهم ايضا في تطوير اجهزة الحرب 
فمن بين مخططاته وخرائطه ما يشير الى آليات 
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تشيه الديابات والمصفحات كما حاول تطويسر 
الفرتعات والمدافع ووضع خططا ناجحة 

ملابس الغوص والجسور المتنقلة وغيرها كوسيلة 
ذود عن الحرية ٤‏ فقد جاء في مذكراته قوله ؛ « اني 
اخترع من وسالل الهجوم والدفاع ما نواجه به 
باس الطفاة الطامعين © لكي نحافذل على النعمة 
الكبرى التي وهبتنا اياها الطبيعة الا وهلي 
الحرية 5716© . أن ليوناردو کان نصيرا. مخلما 
لام4 فوقف ضد الحرب بقناعة مفكر وأصغا 
اياها كأموا أشكال الجنون المتوحش © وقد أصاب 
كبد الحقيقة في ذلك دون أن يعلم أن بعضا مسن 
نتاجاته النادرة ستصبح في يدم من الايام احدى 
الشحايا الشمينة التي لا تعوض لحروب نابليون 
وهتلر > بل وحتى للحروب التي وقعت في ايامه . 
فقد كلغه ملك ميلان باقامة نصب تذكاري لعميد 
اسرته سفورز! 4 فاولی ليوناردو الطلب جانبا كبيرا 
من اهتمامه مما يبدو واضحا من المخطلات العديدة 
التي وضعها لتنفيد ااشروع الذي كان من المقسرر 


(17) مقتبس من : الدكتور جلال شوقي © عبتربة لیوناردو 
دائيئشي في الهندسة » التاهرة » 1956 2 ص 198 . 

(14) باقتراح من مجلس السام المالمي احتفلت مختلف الاوساك 
الفكرية والثقافية المامية في تيسان 1٠١١‏ بمناسية مرور 
خمسمائة عام على ميلان الغنان المبدع والعالم الكبسيي 
ليوناردو دافيتشي , 


1۹4 


ان يبلغ ارتفاع حصانه فقط اكثر من سبعة امتار . 
وقد صب ليواردو التمثال من الملصال فجاء 
الودج تحفة ادرة عرض ف احدى ساحات 
المديئة الى ان يتم صب التمثال الاصلي من البروثز. 
الا ان هجوم فرنسا على ميلان والحاجة الملحة 
للبرونز لصنع الاسلحة قد حالا دون تنعيذ الأشروع. 
والانكى من ذلك هو ان الجند الفرنسيين بعد د خولهم 
ميلان اتخدوا من نموذج النصب هدفا للرماية 
أثناء تدريباتهم(9؟5) تأتوا على عمل فتي دائع امام 
أعين ماحبه الذي لم يتحمل وقع الصدمة فانتقل 
الى البندقية ومنها الى فلورنا . 

سجل لوناردو دافيتئي جميع ملاحظاته 
واستتتاجاته الحامية بلقته القومية وعارض بشدة 
كاين بار لشعبه وعصره ‏ استخدام اللاتينية . 
رمن اقواله الرائعة بهذا الصدد : 2 لدي في لفتي 
من الكلمات الكثيرة ما يجملني أن أشكو من العدام 
مفاهيم ملائمة للاشياء اكثر من أن أشكو من انعدام 
الكلمات التي استطيع التعبير بواسطتبا عن مضامين 
افكارى » . ومن عادته انه كان يحمل دائما ممه 
دفترا خاصا لتسجيل ملاحظاته التي کان يرتبها 
فيما بعد حسب الواضيع وتلسلها وكان يدوئها 


M. L. Bush, Op. Cif, P. 163. (t0 
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بخط معكوس » أي من اليمين الى اليسار > ومن 
الطريف انه كان يجيد استعمال كلا يديه في الكتابة 
والرسم دون صعوبة . ولكن لم يصلنا » بمزريد 
الاسف »2 أي من مو لفاته الكاملة ؛ الا أنه توجد الان» 
ولحسن الحظ 4 حوالي سبعة الاف صفحة» 
متغرقة من مخطوطاته في عدد من المتاحف الاوروبية 
( في لندن وباريس وميلان وغيرها ) من شانها اعطاء 
فكرة واضحة عن عظمة وعمق هذا الفنان العالم . 
ومما يجدر بالذكر هنا ان في مذكرات ليوئاردو من 
الاشارات ما ندل على انه كان مطلما على مولفات 
عدد من العلماء السلمين متهم الرازي واين سينا . 

بوشر بطبع مؤلفات ليوناردو مثد النصف 
الثاني من القرن المافي ولم ينجز حتى الثلائينيات 
من هذا القرن وهذا يفسر لنا لماذا كان تأثيره على 
التطور الملمي محدودا مما ترك اثر سلبيا على 
سرعة ذلك التعلور لان العديد من الاختراعات التي 
توصل اليها العلماء في القرون التالية كان ليوناردر 
قد اكتشفها او اقترب من اكتشافها في عصره . 
فعلى سبيل امال لا الحصر أن ليوناردو توصل الى 
تحديد بعض الظواهر القمرية قبل غاليليو بحوالي 
مائة عام ء وان بعض المخترعين الامريكان توصلوا 


(.؟) ف . ي . روتيلبورغ » المرجع السابق » ص ۷ . 


ال 


آل سنع أول آلة طابعة(21) يعد ان خطط ليوناردو 
لصئعها يما لا بقل عن .هلا عاما . 

لا يكن ؛ في الواقع » حصر ابداعات هذا 
الانسان العنليم في مجالات العلم والفن » علما يانه 
عامر عهدا شهد الانحلال يدب في مختلف مرافق 
حياة بلاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى 
انه اضشطر أن يقضي العقدين الاخيرين من عمره في 
الترحال والتجوال بحثا عن الكان المناسب لممله 
و'بداعه مما اثر على نتاجه بشكل ملموس © وذهب 
أخرا الى باريس تلبية لدعوة ملك فرتسا فرانو! 
الارل حيث حلي برعايته الشخصية فقد خصعى ل- 
قصرا بجوار قمره © وكان يزوره غالبا بتفسه 
ويتذي ساعات طوال في الحديث معه . ولكن لسوء 
الحثك لم يدم هدا النعيم طويلا اذ وافى الاجسل 
الغنان العبقري بعد سنتين بعيدا عن وطنه الذي 
رفع راسه إلى العلا » وكان. آخر مائثرة له قبيسل 
وناته انه أوصى بكل ما بيلك لخادمه الذي خلل 
مخلصا له حتى الاخ . 


(81) تم اختراع اول آلة طايمة في العام 1۸1۷ ء 
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ميخائيل انجيلو ( ۱)۷٥‏ - 16554 ) : 


, ميخائيل انجيلو (ميكلانجيلو (1i1 e121 ge10‏ 
نحات ورسام ومعماري وشاعر ايطالي معروف » 
درس وترعرع وتعلم الرسم والئحت في فلورئسا . 
ا انجيلو حوالي ٩۰‏ عاما امتد من بداية الربع 
خر للقرن الخامس عشر وشمل اكثر من کل 
ا الأول من الترن السادس عشر ؛ أي اله 
عاصر احم مراحل الثورة الثعافية الاوروبية الحديثة 
التي تحولت بلاده الى ابر مركز لاشماعاتها النيرة ٠.‏ 


جمل ميخائيل انجيلو من الانسان الموقسوع 
الرئيس لنتاجه الغني . عد ركز كل إعتمانة ترد 
خطواته الابداعية الاولى على «جسم الانسان الرائع» 
حسب تعبيره + فكان يجسده في اعماله عاريا كما 
ولدته امه » يعبر جسمه عن القوة والعزيبة والثبات 
ووجهه عن الزهو والمو الانسانيين . وهو أراد 
بذلك الخروج على قيم العصر الوسيط وتزممت 
الكنيسة .والتاكيد على حياة الدنيا والاشادة بتحرر 
المفكرين القدامى وعلى راسهم النحاتون الذين اطلع 
الئاس لاول مرة في عبسده على تمائيلهم الرائلعة 
الكتشغة من تبيل «أبولو» و «افروديت» وغيزهما,. 

هکدا خرج ميخائيل اليجلو في صنع تماثیله 
على تصورات الكنيسة الكاثوليكية وافكارهاً الخيالية 
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القاتمة في التعبير عن رجال المافي » فجاء تمثاله 
الرائع « داود » الذي قضى حوألي ثلاثة اعوام في 
نحته من المرمر وبارتفاع بلع اكشن من خمسة امتار 
بمثابة صيحة مدوية بوجه القيم الجمالية والفكرية 
للقرون الوسطى . وسار على نقس النهج في صنع 
تماثيله الاخرى المعروفة « الرحمة 4 و« موسى 6 
و « العبد المقيد » و « العبد المحتضر »6 وغيرها . 
وقد عبر في هذين الاخيرين » وني تماثیل أخرى له» 
عن رجولة الانسان اليسيعل المصر على الانعتاق من 
أغلاله بشكل خلاق . 

لم ترق تعصابير ميخائيل انجيلو الغنية وآراءه 
الفكربة لاحل السلطة في بلاده » ولا سيما انه كان 
يميل بشدة الى الاتجاهاتالجمبورية ‏ الديمقراطية 
التي كانت تعيش مرحلة صراع مريرة . وقد وتف 
بحماس الى جانب النظام الجمهوري الذي انتصر 
وقتيا في فاورنا واشترك مع سكانها في الدفاع 
عنم" اثناء محاصرتها من قبل قوات البابا والجيوش 
الاجنبية كرئيس للمهندسين السرّولين عن صيانة 
أسوار المدينة على مدى احد عشر شهرا من الحصار 
المتمر . وبعد سقوط فلورئسا في العام .لاه( 
اضطر ان يختفي ولم ينل عفو البابا آلا بعد أن تعهد 
بانجاز بعض الاعمال الفنية له » لكن دون ان بقفي 
ذلك الخضوع الاضطراري على مشاعره الداخلية 
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الاصيلة التي عبر عنها بصدق وقوة في أبيات شعرية 
جوابية تعليقا عنى الابيات التي قالها الشاعر جو ثانين 
ستروتسي اعجابا منه بتمثاله الرائع « الليل » الذي 
بمثل حسناء غارقة في النوم وقد يلغ اطراء الشاعر 
لبراعة نحتها حد انه تصور انها ستنطق فيما لو 
استيقنلت . واذا بنا نجد ميخائيل انجيلو الليء 
بالحركة والحيوية يرى في رده « السعادة في النوم » 
بل يرى سعادة اكبر في « أن تصبح حجرا 4 لان في 
« هذا العصر المجرم المخزي » سيصيح « الموت 
واللاشعور مصيرا محودا! » > لذا يتوسل الفئان 
باسم الحسناء الثائمة في دياجير الليل عدم ايقاظها 
من نومها العميق290©) . 


كان من الطبيعي الا ينجو الفنسان العبتري 
المتحرر من غضب المتخلفين فكربا في عصره » فلل 
الجواسيسن يراقبون تحركاته كما عهد اليابا الى احد 
الرسامين باجراء « تعديلات » على التعابير المارية 
في بعض لوحاته قاثار ذلك الرسام الماجور بسنلسه 
احتغار الجتمع ونقمة الفنانين ضده . وقد بدا 
ميخائيل انجيلو يشعر في مثل هذه الفلرو ف بالوحدة 
اكثر فاكثر فصار يبتعد بالتدريج عن النحت والرسم 


(۲۲) راجع نص ابيات جوقانين ستروتسي ورد ميخائيل الجباى 
لي 1 1. جوبر » المرجع السابق » ص 157 . 


11o 


وكرس الجانب الاكبر من العقود الثلاثة الاخيرة من 
حياته للغن المعماري ولقرض الشعر الذي تميز فيه 
كذلك بالعمق والتعبير التراجيدي الموفق © فتكلم في 
قصائده عن الحب كتعبير عن تعلق الانسان بجمال أ 
بيع كما وصف وحدة الفنان في محيط معاد آم 
وتطرق الى مواضيع اخرى كانت تعبر في مجمليا 
عن خيبة مرة لاحد الانسانيين الكبار العاجز أمام 
زحف الظظلم والحيلولة دون انتصار الارهاب بواسطة | 
الافكار والقيم المثلى التي آمن بها كغيره منالانسانيين | 
البارزين . ا 
ردفائيل ( 16۸۳ س 1٥۲۰‏ ) : 


ولد الرسام والمعماري الايطالي البارز روفائيل | 
سانتي في مديئة أوربيئو القريبة من فلورنسا وقضى 
سنوات عديدة من شبابه في الاخيرة حيث درس | 
بممق نشاطات من سبقوه هناك وبشكل خاص اعمال | 
ليوناردو دافينشي كما اغنى تراثها الفني بابداعات 
جديدة » ولكن ارتبط الجانب الاكبر من نشاطه | 
بالعمل في مديئة روما . 

أععلى روفائيل بدوره التراث الانساني ورواده 
القدماء مكانة بارزة في أعماله » حتى انه أبرز صور 
نلاسفة من امثال ارسطو وافلاشون ويطليموس 
وسقراط وغيرهم مع قضايا دنيوية كثيرة اخرى 
كان 


ارتبطت بافكار الانسانيين في لوحاته التي رسمها 
بطلب من البايا على جدران وسقو ف ابنية الفاتيكان . 
وقد ذعب روفائيل الى حد ابعد من ذلك عندما عبر 
عن رجال الكنيسة انفسهم في أوضاع توحي بو ضوح 
وكائهم حكماء العصر القديم يبحثون ويناقشون 
مثلهم .ولكن في ملايس الرهبان . لم يتمكن روفائيل) 
مع ذلك »© من التعبير عن كل ما كان يجيش في 
صدرة من افكار الاثانيين يسيب الارهاب المسلط 
بشكل متزايد على رقاب المفكرين الطليان » لكثه 
اشترك بحماس في الحركسة الوطنية التي كان 
استقلال القكر ووحدة ابطاليا ضين شعاراتها 
الاساسية . 


ترك روفائيل ٤‏ بالرعم من قصر عمره ( عاش 
۷ عاما ) > مجموعة كبيرة من اللوحات الرائعة التي 
على العكس من اعمال ليوئاردو دافيلثشي ب بقي 
معظلمها حتى يومنا الحاضر وهي تزين الان قاعات 
أشهر المتاحف العالمية مع جدران وتبب كثيرة في 
الفاتيكان . تتميز لوحات روفائيل بقوة ودقة 
التعبيم بدءا باعماله الاولى مثل « احلام فارس 6 
واوحاته الشهيرة المتكاملة من جميع الاوجه مسل 
« المدرسة اللاتينية » و « العذراء » و « العشساء 
الرباني :6 وغيرها . ولديه لوحات عديدة اظهر فيها 
مقاتن المراة بشکل بارع . وعلى ما يبدو انه لم پرتو 
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من جمال اللبيعة اللا محدود ؛ ففي احدى رسائله 
يقول : ان التعبير عن حسناء يتطلب رؤية العديد 
من الجميلات » وبما ان مثلهن قلة والاختيار الو فق 
لن يكون هينا يضطر الرسام الى التوسل يبعش 
'لفكر الذي براوده ويحاول التعبير عنه(؟؟) . من 
هذا يبدو واضحا ان روفائيل قد أطلق العئان احيانا 
لخيال الفنان المبدع حتى يعطي نتاجاته بعدا جماليا 


اعمق . 


برع روفاليل سانتي في فن الممارة ايضا حتى 
انه عين مسولا معماريا ولا في بناية كنيسة التديس 
بطرس الممروفة في روما قبل الانتهاء منها . وتشهد 
آثاره المعمارية البارزة في ابطاليا اليوم على عبقريته 
الاصيلة وتقوقه الكبير في هذا المضمار كذلك . 


ظهر عباقرة آخرون كثيرون في مجال الابداع 
ألفني في عصر النهضة من امثال جوتو ودوناتيللو 
وتيتيان وغيرهم الذين سجل التاريخ لهم ما انوا 
من الاعمال الفنية والفكرية بمداد من الفخر > 
خاسة وانهم افلحوا في تحويل الغن الى غاية تخدم 
الغرد والمجتمع وذلك بتعبيرهم المباشر عن الامبما 
وآمالهما . ويكفي هؤلاء الخالدين إن الغن الاصيل 


9) مقتبس من : 1. جوبر » نثافة النيفسة الابطالية ؛ ص11 
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ظل من بعدهم > وسيبقى» يخدمالانسان؛ وهوماتشهد 
عليه تجارب الحياة الزاخرة بشكل لا يدحض . 

لم. يقتصر التطلور الفني في عصر النهضة على 
وجهيه البارزين الرسم والئحت » بل امتد كدلكالی 
مجالات اخرى اهمها فن العمارة . فقد شهد عصر 
النهفة ميلاد ابنية شامخة جديدة في طرز بنائبا 
تدخل اليوم بدورها ضمن الآثار الحفارية الخالدة. 
ومما يجدر بالذكر في هذا الصدد ان سرعة الانجاز 
تحولت الى منلهر مهم من مظاهمر تكنيك البناء 
الحديث. فقد غدا تشييد ااقصور الفخمة والكنائس 
ذات القباب العالية المزخرفة بشكل دقيق يستفرق 
ستوات عدة بدل العقود واحيانا القرون من الزمن 
كما كان عليه الامر في السابق . ولا شك في ان كل 
ذلك يشكل صفحات بارزة في حياة الانسان وتاريخ 
تطورة . 

تطور البحث التار بخ 
0 بحي 

بأتي التاريخ على راس قائمة العلوم الانسائية 
الني تأثرت بانكار النوضة ©» وقد سبقت الاشارة 
ضمن الموانيع السايقة الى نواحي ممينة تتملق 
ببذ! الامر . فان الاهتمام باحياء التراث القديم 
كان بعتي بحد ذاته القاء اضواء كاشفة على صفحات 
مجبولة من تأريخ اوروبا السياسي والثقاني 
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والاجتماعي في عهدي الرومان والافريق + كما بدا 
الاهتمام » مثلما ذكرنا » باثار الشرق قيرتيط فلهور 
اقب الإاصة:جام:2) (دراسة النقوش والمنحوتات 
القديمة) كمنصر من عناصر دراسة تاريخماقيل 
اميلاد بعصر النبفة مباشرة . ولكن لم يقتصر الامر 
على هذهالتواحي المهمة» بل طرا كذلك تغييرملموس 
في اسلوب البحث التاريخي وفي نظرة الؤرخين الى 
الاحداث وموقع الفرد فيها . فقد لهرت النظرة 
الانتقادية بالنسبة للمصادر والبحوث التاريخية 
المدونة مما اسهم بشكل جدي في الكشف عن جوائب 
الشعف الكبسيرة التي تميزت بها الدراسات 
والتفسيرات التأريخية في المهود السابقة وقي اثبات 
حقائق تاريخية مهمة أدى بدوره الى تعرية الفكر 
الاقطاعي . فان لورينزوثالا البت بعد البحث الفصل 
والتمحيص الدقيق وبالاستناد الى براهين وادلة 
مقنعة زور « هبة قطنطين » نجاء عمله هذا 
بمشابة خطوة نوعية جريئة في مجال البحث التاريخي 
نحو الامام . وجرى لاول مرة في عصر النهيفة 
تقيم التاريخ الى القديم والوسيط والحديث . 
كما ظهرت في هذا المصر أيضا دراسات تاريخية من 
نوع جديد تهتم باحداث الوطن يشكل متكامل موحد 
وبمفاخر المافي باسلوب متوافق مع الشعور القومي 
والوطتي الذي طفا الى السطح . فان ف . 
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كويجارديني ( 1447 - .104 ) مثلا هو اول مور 
درس تاريخ ايطاليا في اطار موحد على عکس المؤرخين 
الساءقين الذين تعودوا على دراسة حكوماتهيا 
ومناطقها المختلفة كوحدات منعزلة . وبدافع من 
الشعور القومي ايضا بدا المؤرخون الجدد يبحثرن 
عن حلول عملية لمشاكل مجتمماتهم السياسسية 
وبحاولون معرفة الاسباب الطبيعية للاحسداث 
التاربخية ومن هنا فانهم رفضوا تاثير « القسوى 
الفيبية » في خلق وتقرير مصير الاحداث وبداوا 
يبحثون في دور الغرد المدرك ( القادة والشخصيات 
التاريخية البارزة) في سير الاحداث . لکن لم يتجاوز 
سوى عدد قليل جدا من المؤرخين الانسانيين هذا 
الحد من التفسير البراغماتي للتاريخ . فان غابة ما 
عملوه !نهم بحثوا في العوامل المنطقية وغيرها التي 
كانت تحسرك القادة السياسيين . ففي راي 
كويجارديني أن اانية الافراد هي التي تختغي وراء 
الاحداث ولم بعط الجماهير أي دور / بل نظر اليبا 
باختقار واضح عندما دعا صراحة الى ابعادها عن 
دست الحكم الذي يجب ان يقتصر ب حسب رایه ‏ 
على الفئات الاجتماعية المليا . 

ومن الجدير بالذكر ان العديد من الانسائيين 
الذين اهتموا بقضايا الادب والقكر والفلسفة كانوا 
مؤرخين في نفس الوقت وقد قدموا خدمات جليلة 
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في مجال البحث التاريخي كبا تتسكل 
مز لغاتهم الاخرى اليوم مصادر مهمة جدا للباحثين 
في التاريخ الاوروبي ملد اواخر المد الوشيظة: ٠.‏ 

ولکن ظپر الى جانب هؤلاء عسدد من الانايين 
الذين استحوذ التاريخ على انكارحم تخصصوا 
الجانب الاكبر من اهتماماتهم للبحث فيه ولدراسة 
أحداثه ٠‏ ويعتبر ماكياقيللي ابرز مورخ فلهر في ذلك 
المصر والذي لا يزال بتردد اسمه باشكال مختلفة 
وفي اوساط متباينة باسلوب يسترعي الاثتباه . 


: ) 1٥۲۷ د‎ 110٩ ( ماكياقيللي‎ 


ينتمي الؤرخ والمفكر السياسي امروف فيكو لو 
(نيقولا) دي بيرناردو ماكيائيللي الى اسرة فلورنسية 
نبيلة عريقة تدهور وضعها الاقتصادي الى حد 
الانلاس قبل مجيثه الى الحياة . بعد طرد الاسرة 
الحاكمة ميديجي من فلورنا واعلان النظام 
الجميوري فيها عام ۱۲۹۸ تعاون ماكياثيللي ان 
مع النظام الجديد وشفل منصب سكرتير مجلسر 
المشرة الذي كان يشرف على قضايا الداع 
والسياسة الخارجية لجمهورية فلورنا ٠‏ و 
انه لم يدخل ضمن كبار المسؤولين الا انه تمكن 


بذكائه ونشاطه الكبيرين من ترك اثر واضح على حياة 


فلورنسا السياسية في عهدعا الجديد . نقد قام 


يفف 


بحوالي عشرين سفرة دبلوماسية ناجحة التقى 
خلالها بشخصيات أوروبية مبمة على راسها ملك 
فرنسا لويس الثاني عشسر والبايا وامبراطور 
الامبراطورية الرومانية المقدسة مكسيمليان الاول 
وغيرهم . 

بعد الاطاحة بالمؤسات الجسهورية وعودة 
ميديجي ف 1o1‏ الى السلطة ابعد ماكيا قيلي من 
منصبه وبعد فترة القي القبض عليه بتهمة الاشتراك 
في مؤامرة استيدفت بعث النظام الجمهوري فنفي 
بعد التعذيب الى قرية قريبة من فلورنسا حيث 
قضى بقية حياته في البحث والتأليف تاركا وراءه 
عدد! من الزلغات التي تعتبر من أهم نتاجات عصر 
النهغة في حقلي التاريخ والفكر السيامي ؛ لا سيا 
كتابه ذالع الصيت « الامير » الذي يعتبره معظلم 
المؤرخين « نتاجا خالدا عن حق » من بين نتاجات 
النهضة الابطالية(4؟) فيو كدون على نرورة «دراسته 
كملم لا كدعاية »ذه؟) . ومن مو لفاته المهمة الاخرى 
ايضا ١‏ تن الحرب » و « تاريخ فلورنا.» الذي بقع 


R. Palmer and J. Coiton, Op. Cit, وم‎ 


P. 55, 

“Renaissance and Reformation 1300- (e) 
104$", 12. 109. 
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في ثمانية مجلدات وقد كرس في ١ل‏ لواقع لجمل تاريخ 
'يطاليا السياسي ويعتبر بحكم تعمقه في تقييسم 
الاحداث السياسية ومن حيث اسلوبه الدراماتيكي 
وقوة لغته « واحدا من اعظم مكاسب الدراسات 
التاريخية الحديثة )۲0١‏ وهو لم ينقد أهميته حتى 
اليوم بالرغم من بعض الاخطاء التي وقع فيها المؤلف 
عند روابته لعدد من الاحداث التاريخية . 


اعتبر ماكيافيللي في البداية » الجمهورية نظاما 
امثل للحكم وخدمها بصدق في مطلع حياته العملية ؛ 
لكن بعد تحليله للاوضاع القائمة في ايطاليا التي 
تميزت باستفحال الحروب والخلافات بين مدنها 
ومقاطعاتها وبالضمف المتناهي الذي جعلها حهدفا 
سبلا للغزو الاجئبي المستمر توصل في «الأمير» 
الى الاستنتاج بان خر نظام يمكنه تحقيق وحدة 
ابطاليا والذود عنها هو ذلك النظام الذي يستند الى 
سلطة مركزبة دكتاتورية مطلقة قوية لا تقف ذ 
سبيلها الاعتبارات الدبنية والدنيوية والاخلاقية . 
نان مصالح الدولة العليا ؛ وبوجه خاص وحدة 
البلاد » تبرر في رايه لجوء الامير أو الملك الى جميع 
(51) و .ل . فاينشتين + علم التاريخ الاوروبي الغربي في العصر 
الوسيط » بائلعة الروسية » موسكو ب لينيثفراد > 19314 
مص وا 5 
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السبل كاستخدام القوة التي تشكل ل كما كان 
يؤكد ‏ اساس الحق ؛ والقسوة والافتيال وخيانة 
العهد والقسم والتوسلبالتضليل والرشوة والركون 
الى الخديعة والكذب والنفاق ؛ اي إن الفايسات 
السامية تبرر الوسائل ايا كانت . وهو كان ينصح 
حكام ایطالیا بالا يخجلوا من اختيار اي اسلوب مهما 
تدنى لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم السياسية ؛ 
فالحاكم الناجح هو الذي يلجا الى : 
الانسانية والحيوانية حسب الظروف والحاجة 
وبعرف كيف يجمع بين خدع الثعالب وفورات 
الاسود لان المحك والاساس لتقييم الياسة عو 
النجاح . وعلى هذا الاساس ظهر قيما بعد مصطلحا 
«الاكياثيلية» و «الماكيائيلي» وتطلق الاولى عادة 
على السياسة التي لا تعير القيم الاخلاقية اي اعتبار 
ونطلق الثاني على الشخص الذي يتبنى مثل تلك 
الكياسة. 

لكن يجب النظر الى ماكيافيللي من زاوية 
أخرى تماما . فهو كان »> قبل كل شيء © وطئيا 
مخلصا بتحرق شو قا الى تحرير بلاده ‏ التي احبها 
اكثرمن روحه‌کماجاعفي احدىرساللهالخاصة9) مہ 
من الغزاة وتحقيق وحدتها وبعث مجدها الغابر »© 


E. Chabod, Machiavelli and the Re- ريم‎ 
naissance, Cambridge, 1960, P. 141. 
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فوضع بالاستئاد الى تحليل واقع ظروف ايطاليا 
وحبه الجامح لها والى تجاربه العملية الغنية نظلرية 
رصينة ذات اسس واقعية كان لا بد من الركون 
اليها في حالة السل الجاد على طريق الوحدة 
والتحرير انذاك . نقد وقف بشدة ضد سياسة 
الانطاعيين والبابوية لانه اعتبرهما من احم العراقيل 
التي تحول دون تقدم عملية التوحيد السيائي 
واعتبر تعاليم الكتيسة بيثابة عبء يحول دون 
الابداع النشط للانسان . الا ان هذا لا بعني أن 
ماكيافيللي كان يناهض الدين ؛ بل على العكس من 
ذلك انه كان يؤمن بامكانية تحويله الى اداةسياسية 
فاعلة في حياة الشعب80) . 

انتقد ماكيائيللي شدة النظاع العسكري 
إلقائم في البلاد لاعتماده على المرترقة الو قتيين الذين 
وصفهم كحثالات المجتبع لا يهمهم سوى التهب 
ندعی الى تاسیس جيش منظم دائمې يعتيد على 
التجليد العام للشباب حتى يتحول الى قوة تحربر 


وردع حقيقية بيد الآمير الدكتاتور . فقد كان 


ماكيائيللي يحلم مخلصا بان تتحرك جيوش المدن 
الايطالية « بدافع الاهداف الوطنية » كي يفدو 


Ibid, PP. 95-96. A 
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بامكان الطليان «رفع كرامتهم عاليا امام وربا 
وليحتق الام الجديد ذلك الواجب الاقدس كان 
عليه ان يعرف في نفس الوقت كيف يختار اعوانه 
المقربين من بين الناس القديرين والمخلصين مسن 
لا بعر فون التزلف والتملق فيتحولون الى سند أمين 
لحكمه ٤‏ ولكن عليهم ان يعلموا ان وزنهم انما يعتمد 
على الموقف 'الدي بتبناه الامير على ضوء اخلاصهم 
وتفائيهم له ولنظامه . 

لعبت آراء ماكيافيللي السياسية دورا مهسا 
في تطوير الدراسات التاريخية ونظرباتها » فقد تخطى 
في بحوثه حدود التفير البراغماتي للاخداث في 
وقت مبكر وبدا بنظر الى الدولة وقوانينها نقلرة 
وأقمية نابعة من التجربة والتحليل لا من اللاهوت 
الحو ق الالبي في الحكم » آمن بحتمية الاحداث 
التأربخية وبالترابط فيما بيبا بض النظر عن ارادة 
الشتركين فيها . وتوصل الى الراي بان الصراع 
السياسي هو المحرك الاساس للتاريخ وغالبا ما بتخذ 
ذلك الصراع طابعا اجتماعيا وطبقيا ما دام يوجد 
= كما ذكن في كتاباته ‏ تناقض مستفحل بين مصالح 
الشعب والفثات المالكة . ففي كتابه الشضكم «تارييخ 


فلورنسا» يتتبع النضال ا والارستقراطية 


bid, P. 135; R. Palmer and J. Col- ` ردى‎ 
ton, Op. Cit, P. 55. 
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على طول مسيرة تاريخ بطاليا . ومن هنا » أي مسن 
خلال بحثه عن العوامل المحركة للاحداث التاريخية 
بغض النظلر عن ارادة الافراد الصرفة » تخطى 
ماكيائيللي مؤرخي عصر النهفضة وتقدم عليهم . 
كان ماكياقيللي يمشل في ارائه الفقكبر 
البورجوازي النامي الطموح وقد مجد في كتاباته 
التجار والحر فيين المتمكنين من سكان المدن الابطالية 
الذين يصفهم بالشعب (2010ه7) ودعا الامير 
الى الاهتمام بهم وتهيئة الاجواء التي من شانها 
تطوير مصالحهم والتر فيه عنهم . الا أن البورجوازية 
الابطالية تد تو قغت عن النمو سرعة بعد ميلادما 
المبكر فهي بدات تميش ازمة جدية قبل وفي عد 
ماكبائيلي لدا ظلت ضعيفة ولم تستطلع ان تتحول 
الى القوة الجدير 5 للانطلاع بالمهام الجسيمة التي 
كانت تننظرها في ظرو ف ايطاليا الصعبة . وكان مي 
التلبيعي ان بنعكس ذلك في آراء ماكباثيللي المتحمة 
للنظام الملكي المطلق مما كان يعني في الواقع نوعا من 
التساوم مع الفكر الاقطلاعي( 3 ¢ وف معاداته 


(.)) ظهرت انالمة الحكم امطلق ف اوروبا ف اواخر العصسر 
الوسيط وجاء للهورها في توافق مع متطلبات المرحلسة 
التاريخية مع انها لم تعن في واقعها سوى آعلى اشسکال 
الثننام السياسي للاقطاع » وهي لم تفقد لي عهد ماكيافيللي 
جواتيها الايجابية بعد ٠‏ 
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للديمقراطية وتخوفه من الجماهي التي « تلجرف 
بسهولة مع المغامرات » حسب رايه وكان يصفها ب 
« السواد » او « العوام » (8ط7216) وقد عبر من 
مو قف عدائي صريح نحوها من خلال تقييمه لبعض 
الانتفاضات الجماهيرية التي وقعث في ايطاليا . 
ويحكم ذلك فان ماكياقيللي يتوجه في جميع مؤلفاته 
الى الامراء .واصحاب الكلمة واصدقائه الفكرينن 
ويكتب لهم لا للجمهور(ا) ٠‏ 

لا تنتقص هذه النواحي السلبية الواردة في 
اذكار ماكيائيللي من اهميته كمؤرخ وكوطني مخلص 
قيمت بشکل صحيح في اطار زمائها 
ومكانيا E‏ الاصلية لا الشكلية . وفي الواقع 
شوه «الماكياثيليون» سمعة ماكيافيللي الى ا 
كبير . فقّد تهجم عليه بعض الحكام الدين تعدوا في 
سياساتهم اليومية الامير النموذج لدى ماكياثيالي 
باشواط بعيدة ومنيم الملك البرومي فردريك الثاني 
الذي كرس مع ذلك كتابا خاصا « لدخض » 
آراء ماكيائيللي الفه في منة تثمه للعرش()) . 


“The Civilization of the Rennissance رع‎ 
in Italy", An Essay by J. Bur- 
ckhardt, New York and ‘Toronto, 

.93 .م 


(9) عنوانه (( صد ماكيافيللي )) وقد الفه في العام 1۷٤١‏ . 
155 


رمن جانب آخر حاولالمديد من الحكامالدكتاتوربين 
ني ازمنة مختلفةوفي ظروف متبايئة وتربة تختلفكل 
الاختلاف:عن تربة ايطاليا القرن السادس عشر 
استغلال جوانب معينة من آراء ماكيا قيلي اصالحهم 

لشيقة التي تجسدت في الامتثثار بالسلطة . وكان 

عيم الفرنسي المصروف ريشيليو (EY — 10A)‏ 
ا حقق نجاحات سياسيةمشهودة»او ل شخصية 
EE‏ وجد في نفسه الجراة الكافية ليمترف 
صراحة بانه مدين في الكش من آرائه ومواقفه 
لماكياقيللي > اما البقية تقد طبقوا ما نادى به 


ماكياثيللي عمليا واستئكروه نظريا » وغالبا ما قامو! ' 


بتطبيق ارائه في فلسروف تختلف كليا عن الطلروف 
التي ولدت افكار ماكياثيللي ومن اجل أهدات 
عن تلك التي توخاها هو . 
ومما زاد في الاساءة الى سمعة ماكيافيللي 
واراله ٤‏ موقف الكنيسة المادي منه وقرارها حول 
منع تداول كتبه علما بانه الف « تاريخ فلورنا » 
تلبية لعللب البابا نفسه452) . وأساء اليه أيضا تأكيد 


(5)) من الطريف ان نذكر أن الكئيسة اصدرت في العام 1055 
أمرا یق بحرق نموذج ماكيافيالي » بيثها بعت روما 
موءئفانه وعرضت كوميديانه يحضور البابا نفسه قبل ذلك 
بحوالي ربع قرن فقط . 


f. 


المدبد من الؤرخين البورجوازيين © لا سيما علماء 
الاجتماع الفاشيون ؛ على نظرته حول السلطة 
الدكتانورية المطلقة بشكل مجرد وسكوتهم المطبة 

عن أفكاره حول النثلام الجمهوري الذي اقر بان 
خير نظام للحكم لان في لله تقرر الكفاءة » لا الوراثة + 
من يستحق تبوء السللة . ولكن بلغ تمجيد النازبين 
والغاشيين لاكياثيللي »© بالرغم من ذلك ©؛ حد ان 
هتلر كان بشع كتابه « الامير » الى جانبه في مكتبه 
كما كتب موسوليني رسالة حول نفس الكتاب لنيل 
درجة الدكتوراه وقد مجد فيها ٤‏ وف تعليق 1 
كتبه حول نفس الو ضوع بعد تسلمه للسلطة » موقف 
ماكياقيللي من حكم الفرد ااتسلط فخلص الى القرل 
« إن مذهب ماكياقيللي حي اليوم بعد اربعة 
قرون 406 141. 


هكذ! تعرض ماكيافيللي الى هجوم الكثيرين ؛ 
كما انبرى آخرون للدناع عنه من مندالقات غير علمية 
فقد اعتبروه اكثر الناس صراحة لان « كل انلسان 
ماكيائيللي في ذاته » كما كانوا بژ كدون في معرس 
دئاعيم عنه . لکن يخلط هؤلاء واوللك بين ماكياقيللي 


()4) نيقولو ماكيافيلئي » الاهبر » تعليسق بثيتو موسوليثي » 
مقدمة كربستيان فاوس » تعريب خيري حماد » بروت » 
الطبعة الثالثة > .1۹۷ ¢ ص ام 
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المؤرخ والماكيافيلية + وفي تقييماتهم لافكاره يبتعدون 
عن الاطار الواقمي الذي عاش الرجل فيه مراقبا 
الاحداث من خلاله ومقيما اياها عبر محاولة مخلصة 
لابجاد حلول تراءت له + بسليها وايجابها ٤‏ خير 
سبيل لتحقيق غاية نبيلة توخاها عن يمان وادراك 
عميقين + فكان ماكياقيللي ابن عصره ومجتمعصه ٠‏ 
ولیس عبثا ان اهتدی بافكاره واستفاد منها أو أشاد 
بها أبرز المفكرين والساسة منهم الفلاسفة ماركس 
وديكارت وبيكون والساسة الوزير الفرنسي الاول 
ريشيليو ‏ انجح ساسة أوروبا في النصف الاولمن 
الفرن السابع عر _ واللكة الانجليزية الزايث الاولى 
التي يصف المؤرخون عصرها عادة بالعصر الذهبي 
ونايليون بونابارت الذي قرأ « الامير » بامعان وعلق 
عليه ويتوقع بانه ترجمه الى الفرنسية كذلك . 

يجدر بنا ان نشي أيضا إلى أن ماكياثيللي كان 
ذا باع طويل في الادب » فقد خلف من بعده عددا 
من الاناشيد والقصائد والرسائل والكتابات النثرية 
التي انتقد فيها بشدة تقاليد الجتمع البالية مع 
سلبيات الكنيسة وقد أغنى بها الادب الايطالي بقوة 
وؤضوح وعمق ادائها السلس البعيد عن الاسهاب 
والاطناب . وحسينا اننا لا نبتعد عن الواقع اذا 
قلنا ان مؤرخ عصر النهضة الكبير يستحق بجدارة 
نفلا 


الكلمات المعبرة التي حغرت على شاهد ضريحه في 
قلورنسا تخليدا لذكراه : 


« انى للمديح ان يفي هذا الاسم حقه » 

لم يكن ماكياثيللي الوحيد من بين اعلام 
النهضة الذي اصطدم بالواقع » فقد شاركه في ذلك 
انسانيون آخرون عاص روا المرحلة الاخيرة من 
النهضة . 

الاصطدام بالواقسع 

تحولت الاراء المثالية السامية والتوجمات 
الانسانية لرجال النهضة وابداعاتهم الى محرك مهم 
للحركة الفكربة الاوروبية ووضعت بدابات جديرة 
لانطلاقات أعمق قيما بعد الا انها لم تستطع تحقيق 
آمالهم الواسعة خاصة ما كانوا يتصورونه من العتاق 
حقيقي للانسان وللقيم مع انحسار ظل المجتممع 
الاقطاعي . فكان لابد للجيل الاخير منهم من الاصطدام 
بالواقع بعد أن بدا تطور العلاقات الراسمالية في 
القارة الاوروبية يدي الى حدوث احتسدا 
التناقضات الاجتماعية التي المكست في استقطاب 
الفئات المختلفة وني ازدياد دور النقود وفي يسور 
أساليب اكثر مكرا من اجل تحقيق الغايات . وقد 
جاء التعبير عن هذا الواقع بشكل واضح في نتاجات 
أدببين بارزين عاصرا المرحلة الاخيرة من النهفة هما 
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شكسبير الانكليزي وسيرثانتس الاسبائي وقد بلغ 
كلاهما ذروة مجده في اواخر القرن السادس عشر 
واوائل القرن السابع عشر وقد توفي كلاهما في نفس 
العام . 
شكسيير :)1١115-1655(‏ 

ولد الشاعر الاتكليزي الكبير والروائي المالي 
البارز وليام شكسبير بمدينة ستراتفورد في عائلة 
حرفية . درس النحو واللغة في مدينته » ولكن ما 
تلقاه من التعليم كان محدودا فقد أضطر الى ترك 
الدراسة في الرابعة عشرة من عمره ليساعد والده 
الذي المت به ضائقة مالية . انتقل في بداية شبابه 
الى لندن وبدا يعمل ممثلا في أحد مسارحها ويعيش 
على ما يدره عليه من مورد قليل مع مورد اقل كان 
يأنيه من كتاباته لبعض النصوص المسرحية . 

لا تتوفر معلومات كثيرة عن تأريخ حياة 
شكسبير مما اعطى المجال لفلهور بعض الآراء غير 
العلمية منذ اواسط القرن التاسع عشر تنكر وجود 
شخصيته وتحاول تصوير نتاجاته وكانها من تأليف 
اناس آخرين مثل الفيلسو ف يركون وبعض ادباء ذلك 
العصر والارستتراطيين المولمين بالادب . وكانت 
حجة ممظلم أصحاب مثل هذا الرأي هي استحالة 
كون اعمال عبقرية مبدعة كتلك التي كتبها شكسبير 
كله 


من نتاج ممثل بسيط لم ينتم الى وسط اجتماعي 
ارستقراطي ولم ينل ثقافة جامعية رفيعة . 
يعتبر شكسبير بحق أبن الشعب »© خدمالادب 
والمسرح بصمت »© قفي اعماله ال 166 ومسرحياته 
ال ۲۷ قلما يتطرق الى ذاته بيئما يلتجىء الى تقاليد 
المسرح الشعبي والشعر الشعبي الانكليزي والاساطير 
التاريخية ليعالج من خلالها المشاكل المعامرة . 
فيدور الهدف البعيد من مضمون معظم قصصه 
التاريخية المبكرة حول ضرورة وجود حكومة موحدة 
قوية تتمكن من القضاء على التسيب الاقطاعي . ومع 
انه فضل النظام الملكي على الجمهوري ولم يتشكك 
ف امتيازات الثبلاء الا انه لل واقعيا في کتاباته 3 
فقد اراد ملكا يضمن حكمه وحدةالبلاد واستقرارها» 
ملكا حكيما أنسائيا كان هثري الخامس نموذجه 
في ذاكرة الشعب ومن خلالها في قصص شكسبر 
التي تفضح بنفس الدوافع اللوك الضعفاء من امثال 
هتري السادس ا الثاني واللوك المستبدين 
من امثال ريتشارد الثالث والملك جون . وفي كل 
الاحوال يحاول الكاتب التعبير من خلال قصصه 
الدرامية التاريخية « هثري الخامس » و« هئري 
السادس » و « ريتشارد إلثاني » و « ريتشارد 
الثالث » .و « الملك جون » وغيرها التعبير عن ننلرة 
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الشعب الانكليزي تجاه اننلمة هؤلاء والاحداث التي 
وقعت ايام حكمهم . 

انمكست في الواقع المرحلتان الثانية ( أي 
مرحلة التكامل ) .والثالثة ( أي المرحلة التآخرة ) من 
افكار عصر النهضة والحركة الانانية في مؤلفات 
شكسبير . ففي نتاجاته المبكرة نسبيا مثل ١‏ روميو 
وجوليت» و «حلم في منتصف ليلة صيف» و «تاجر 
البندقية» تطفى فكرة انتصار الانسان على قوى 
الشر والتخلف . ولكن في كتاباته الدرامية المتاخرة 
التي تعود الى بداية القرن السابع عشر تتعمق 
الآسي كتمبير عن التناقضات الاجتماعية التي بدات 
بدورها تتعمق اكشر فاكثر . قفي « هامليت ٩‏ و 
8 عطيل » و « الملك لير ١‏ و « تيمون الائثيتي ٩‏ 
وغيرها يكشف شكسبير عن الهوة العميقة بين آمال 
وامئيات رجال النهضة وواقع الحياة والجتمع . 
فقد حاول ابراز جوانب ذلك الواقع من خلال 
التاكيد علئ دور المصالح الذاتية في تحريك الئاس 
وتبيان المراعات التي يصبح البسطاء والطيبون 
فيها ضحايا اصحاب القوة والجاه . انه ينظر من 
خلال « هامليت » مثلا الى خدع الحياة اذ لا تعكس 
تراجيديا بطل القصة سوى ماساة السان طيب 
يصطدم بشرور المجتمع . ويتجسد الاصطدام 
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بالواقع بشكل اعمق في « تيمون الاثيني »(40) 6 فقد 
عبر شكسبير بجلاء من خلالها كيف أن قيمة الغرد 
في اللجتمع الجديد لا تعتمد أيضا على صغاتسه 
الشخصية يل اصبحت تعتمد على امكاثاته المادية . 
فان تيمون الثري كان محترما لدى الناس © ولكن 
عندما افلس ابتعد عنه الجميع . أن آهات تيمون 
بعد افلاسه أنما هي تعبير صادق عن سحر وقوة 
الذهب الذي « يجعل من القبح جمالا » و « بقلب 
الكذب صدقا » و« بعيد الشيخ شابا » ؛ فهو 
« أجمل هدية للعيون الفانية » وبريقه « بقوق كل 
شيء كالنار الموقدة » ولا « فتاة لا تغتح صدرهسا 
ليستقبل حبيبا جميلا كهذا ينساب من السقف 6. 


وعندما يرى تيمون كيف ان بمستطاع الذهب 
ان يجعل من الانسان عبدا » ينقلب من عنصسر 
اجتماعي مرح الى شخص منزو » حاقد على جميع 
الناس الذين تحولوا في نظره الى « العوبة في يد 
اصحاب الذهب »© © فغدا « التغافي عن جميسع 
البشر » و « احتقار كل الئاس » ناموسه « لا تبقى 
له من ايام » » وأصبحت « الصداقة والضيافة 
والمجتمع والرحمة » في نفلره مجرد « كلمات فارفة » 


(ه)) نشر الدكتور عبدالواحد لؤلؤة الترجمة المربية لهذم 
المسرحية المعبرة في الإونة الاخبرة ( الكويت ؛ 1۹۷۷ ) , 
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و « القريب والجار والمواطن » « أسماء ميتة لا خر 
فيها » . فلا عجب أن يتمنى ذلك الانساني النبيل 
المعاصر في الثوب الائيئي القديم « استنزال الوباء 
على الارض » بعد اصطلدامه بالواقع وفهمه لسحر 
المال الذي يجمل من اللاهثين وراءه ان « يسرقوا 
من الشحاذ كلبه © . 

« لدي شجرة © تلمو هنا في ياحتي 

وتدفعني الحاجة الى قطعها » 

وعلي ان اسقطها قريبا . قل لاصحابي » 

قل لاهل أثينا ؛ حسب تسلسل الرأتب 

من الرفيع الى الوضيع جميما ٤‏ بان من يرغب 

في قطع بلاياه فليتعجل 

وبات هنا » قبل أن تمس شجرتي الغاس » 

1 ق ثفسه .. ٩‏ 

بمثل هذه الاستمارة الرائمة والعميقة يعبر 
« تيمون 6 عن واقع موّلم لم يدركه الا بعد ان ادى 
به « التبدير الى الشحاذة » بحيث « بكاد أصحابه 
لا يمرفونه » ويكاد لا يحفلى « بنلرة من الناس 
الدين كانوا يوما يتملقون ويتعشقون ويتعلقون 
بابماءة » مله . 

عبر سير قانتس عن نفس الواقع تقريبا » ولكن 
باسلوب'آخر تماما . 
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: )1٩1٩ ۱٥٤۷ ( سيرقانتس‎ 

یعتبر سير ثانتسى ابرز كاتب ظهر في اسہانیا » 
وضع يكتاباته اسس اللغة الادبية الاسبائية الموحدة 
وساهم في تطوير الادب العالمي ٠‏ 

عاش سير فانتس في شبابه في ايطاليا ووقيع 
في اسر القراصئة الجز اثربين » وقد حاول خلال 
سنوات خسس التخلص بشتى الاساليب الجريئة من 
الاسر . بعد عودته الى اسبانيا عمل موظغا وجا 

في مناطق مختلفة من بلاده التي بدات تعيش فر 

تدهور واتحلال قاطلع عن كثب على الوضع الي 
للناس وعلى ما كانوا يعانونه من ضغط الكنيسة 
ومحاكم التفتيش التي تحولت الى عبء لقيل على 
الحركة الفكرية الاسبانية . وقد دخل سير قانتس 
نفسه السجن مرتين بتهم ملفقة حتى انه بدا بتاليف 
كتابه المعروف « دون كيخوت » او « دون کیشوت » 
داخل السجن وهو عبارة عن قصة واقعية تعبر عن 
روح عصر كاتبها العبقري باسلوب رائع . 

يحلم بطل القصة دون كيخوت باحياء الفروسية 
في وقت ولى عهدها © فهو الوحيد الذي لم يفهم 
| هله الحقيقة لذا يظهر في ثوب مضحك امام القارىء. 
وهو كان يحاول تغيير الواقع باساليب اقطامية . 
ففي العهد الاقطاعي كان كل شيء يعتمد على قبضة 
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الاقوياء » وها هو دون كيخوت يحاول تغير الواقع 
بقوة يده فيدافع عن الثكالى واليتامى ويعاقب 
الاشرار » ولكن لا يستطيع في الواقع ان يفمل شيئا 
بل يتسبب في انتشار الفوضى ويجلب الشرر لبعض 
الناس . الا ان دوافعه كانت نابعة من حب الخير 
والانسان » فهو مدافع أمين عن الحرية والعدالة > 
وحامي المحبين © والممجب الولهان بالعلم والشعر . 
اذن لم يكن هذا الفارس الشهم سوى انساني أصيل . 
فمثله العليا مليئة بافكار معادأة الاقطاع التي سادت 
عمر النهضة والتي ولدت في خضم الصراع ضند 
قيم المجتمع الاتطاعي . ولكن المجتمع الذي جاء 
كبديل له لم يستطع تحقيق احلامه المثألية » فيتهكم 
الفلاحون الاغنياء القساة والتجار من دون كيخوت 
ويشحكون على محاولاته للدفاععن الفقراء والضعقاء 
وعلى طيبته وانسائيته : هكذا عبر سير قانتيس 
بعبقرية عن الواقع وعن موقف الغئات الجديدة وعن 
صراعات المجتمع التي تعجز القيم المثالية والاحلام 
الرومانسية من معالجتها . 

نال كتاب « دون كيخوت » شهرة واسمة » 
نقد ترجم الى عدد كبير من اللفات واعيد طبعه 
عشرات المرات وعلى مدى قرون طويلة وذلك لا 
كان يتميز به من تعببر سلس وعرض كوميدي اخاذ. 


WH 


خاتمة 


من كل ما تقدم يبدو واضحا ان النهضة تشكل 
نقطة وهاجة في حضارة الانسان وفترة مليشة 
بالدروس والعبر والانجازات الرائعة ؛ وهي لذلك 
جديرة بالفهم والتقصي . ومع أن النهضة تعتبر من 
المواضيع التي لقيت اهتماما واسما من لدن مثات 
المؤرخين وثيرهم > الا ان المجال لا يزال مفتوحا 
لاضافات جديدة الى ذلك البحر الزاخر . وبوسع 
الشرقيين ان يدلوا بدلوهم في هذا الميدان الرحب 
بوضع اليد على جذور جديدة لقومات النهضة . 
واغلب القلن سيكون في الامكان تحقيق ذلك الهدف 
العلمي الرفيع بعد مسح علميشامل للمخطوطات 
العربية الاسلامية الغنية التي لاتزال اكداس منها 
تنتظر التحقيق العلمي الجدي وبالعودة الموضوعية 
الى المصادر الاوروبية الاصيلة حول هذا اأوضوع. 
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الى جانب المراجع التي وردت اسماؤها ضمن 
هوامشى الكتاب يمكن الرجوع كذلك الى اإؤلفات 
التالية : 


> Gilmore R,, The World of hummanism, 


1453-1517, New York. 

Hay, D., The Italian Renaissance in its his- 
torical background, Cambridge, 1968. 
Laven P., Renaissance Italy 1464-1524, 

London, 1966. 
Schweitzer F, Dictionary of the Renaissance. 
Singleton Ch,, Art, Science and History in 
the Renaissance, Baltimore, 1967. 
“The Civilization of the Renaissance", New 
York, 1959. 
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الحتوبات 
١‏ ب مقدمة 0 
؟ ‏ الفصل الاول 

اوربا على مشارف عصر جديد م 
+ ب الفصل الثاني 


النهضة . . اطارها الزمني وخصائصها ٠١‏ 
؟ ‏ الفصل الثالث 


نتائج النهضة 1 
ه ‏ الفصل الرابع 

الخالدون 1 
1 - المراجع 1 
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صدر من الموسوعة الصغيرة 
١‏ ن العرب والحضارة الاوربية . د . فيصل 
السامر 


؟ فلسفة الفيزياء د . محمد عبد اللطيف مطلب 

٠‏ ل الحقيقة الاشتراكية تحزب البعث العربي 
الاشتراكيالفكر والتطبيق عزيزالسيدجاسم 

 )‏ قضايا المرح المعاصر . سامي خشبة 

ه ‏ الصناعات البتر وكيمياوية ومستقبل النفك 
العربي د . محمد ازهر الماك 

- الثورة والديمقراطية صباح سلمان 

۷ دانتي ومصادره العربية والاسلامية عبد 
المطلب صالح 

م. ‏ الطب عند العرب د . عبد اللعليف البدري 
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انفولا ... الثورة وابعادها الافريقية حلي 
شعراوي 

.! معالجات تخطيطية تظاهرة التحول الحضري 
د . حيدر كمونة 

١١‏ ممادر الطاقة د . سلمان رشيد سلمان 

التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة 
والابداع في الشعر العربي الحديث طراد 
الكبيسي 

۳ التقدم العلمي والتكئو لوجي ومضاميئه 
الاجتماعية والتربوية . د. وري جمفر 

- الثقافة والتنظيمات الشعبية عبد الفني عبد 
الغغور 

م العوامل المحفزة لثمو الدخل القومي د . كاظم 

1 فن كتابة الاقصوصة ترجمة:كاظم سعدالدين 

۷ الاعلام والاعلام المشاد صاحب حسين ٠.‏ 

4 استثمار الواد الكيمياوية والعضوية اللوثة 
للبيئة د . طارق شكر محمود 8 

۹ مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية 
د . هاشم الطمان 


Ho 


ندند 2010101 


.ل الانسان ‏ آخر المعلومات العلمية عنه ترجمة 
واعداد : کامړان قرهداغي 
١1ل‏ كتابة الشعر في المدارس ترجمة : طه ياسين 


حاففك 
؟ من عصر البخار الى عصر الليزر د . اسامة 
تعمان 


٣‏ الاتصال والتغير الثقافي هادي نعمان الهيتي 

۲ المدخل الى الفكر الفلسفي عند المرب 
د . جعفر آل ياسين 

هت الصهيونية ليست حركة قومية بديعة أمين 

الدفاع ادلي الشعبي صالح مهدي عماش 

۷ النسبية بين نيوتن وانشتاين د . طالب ناهي 


الخفاجي 
۸ فن التمثيل عند العرب د . محمد حسين 
الاعرجي 


۹- الوسيقى الالكترونية على الشوك 
.لاب دراسة في التخطيط الاقتصادي د يحيى علي 
النجار 
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١‏ الرواية العربية والحضارة الاوربية شجاع 
ملم ألعاني 

الا نقد الفكر البرجوازي ترجمة يوسفا عبد 
السيح ثروة 

عم الطاقة وآفاقها المستقبلية عادل كامل جميل 

6 فن الترجمة ترجمة د . حياة شرارة 

ه؟ك صورة الكون . د. محمد عبداللليف مطلب 

5 - اتجاهات النقد الادبي الغرنسي العاصر . 
نهاد التكرلي 


1Y 


